wy 
بها‎ 
3 26 2۸ 


الحمد لله الذي من علينا بالقرآن» وهدانا للایمان وشرح صدورنا 


Ay A‏ خير eb‏ وأشهد آن لا إله 1 الله 9 ol>‏ لا 


Peal tee RO أن شا ووه امم‎ RAs العلا‎ Si له‎ eh 
الأنام» صل الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه الكرام.‎ 
BM من التصائح والتّوجيهات ححص‎ He بعد؛ فهذه رسالة حَوّت‎ Ul 
السلمت وأصل كثير منها خطبٌ ألقيتها في أوقاتٍ متفاوتة» أشار بعض الأفاضل‎ 
4# الكريم‎ ES GIR أن تُطْبَعَ مجتمعة رجاءَ أن ينمّع الله بهاء وقد كان من‎ 
تخصيصٌ النساء بالوعظ والتّذكير ىا في «البخاری» " عن ابن عباس نش قال:‎ 
Sh aly GA S35 ظ خطب ثم آتی الساء فوعظهنٌ‎ 
بالصدقة)» قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد استحبابٌ وعظ‎ 


3 6 
7 


coll‏ وتعليمهنَ أحكام الاسلام» Ep Sig‏ با Ogle Cd‏ وقد سَكَيْث 


.)۵۲۹( برقم‎ )١( 
«فتح الباري» (؟/58:ة).‎ )۲( 


هذه الوصايا والتصائح «موعظة التساء»» والله المرجوٌ وحده أن یوفق نساء 
المسلمين وبناتهم لكل erage‏ 565 ورفعت وأن جهن مضلات الفتن 
ا ا 
والیه نیب ولا حول ولا VEG‏ باه الل العظيع» وفيل الله وسم عل 


3 ده‎ ye, 
نينا محمد واله وصحبه.‎ 


> © © 


BS 


Sb 28 LI ETL‏ الله حياك بالعلم والإيهان» وطيّب أوقاتكِ بالطاعة 
والإحسان» وطيّب بدك بالسّتر والاحتشّام؛ هذه وصية أهديها لكِ راجيا من الله 


8# أن ينفعكِ بهاء ولا سيا لك في موضع أنتٍ فيه قدوةٌ في الخير والاستقامة 
والطاعة ais‏ تبارك وتعال. 
ليك أن تستشعري - GAT‏ الفاضلة - أن نعمة الله 4# عليك بهذا الذین 


عظيمة ومنتّه عليك باهداية إليه كبيرةٌ؛ فهو الدّين الذي ارضاه لعباده وكمّله لهم 


و 72 


ولا يقبل جل وعلا منهُم دیا سواه قال الله تعالی: إا یک CL Ae‏ 
cosa]‏ : ۱۹]ء وقال تعالی: # ومس BGs IE BE‏ یقبل ونه وهو في اضر 
AL ise] LW) BST‏ وقال تعالى: وم ELST‏ کم دیتکم ومنت عل 
نعمت AT Sass‏ لاسکم دبا 4 seal‏ ۳] نع of]‏ این الذي أصلح الله به 
العقائد والأخلاق» وأصلح به الحياةً انیا والآخرة» وزيّن به ظاهر الرء وباطتّه 
ود به من اعتنقه AEE,‏ به من برائن الباطل ومهاوي الرّذيلة 5 RS‏ 
الانحراف والصّلالء یه الدّين العظيمٌ البارك المثورٌ LAU‏ البازگات والثار 


= VS 


اتّافعات التي تعود على المستّمسك به في دنياه وأخراه. 
GLY,‏ هذا القام ‏ ها Co‏ الفاضلة -من تذكر واستحضار اة من 
الأصول العظيمة تُعِين متأمّكّها على زوم هدّایات الدّین وتوجيهاته العظيمة 
وتلقيها بالقبول وانشراح الصَّدْر والرّضاء ونير للمرأة السلمة طريقها وتسدَّدُ ها 
eat‏ ا 
هذه الأصول وأعظيها راجيا من الله 3# أن ينفعك بها. 
x‏ أَوّلَا: عليكِ of‏ تعلّمي le‏ اليقين Gaol Of‏ الأحكام وأقوتها وأكمّكها 
al‏ أحكامٌ ربٌ العالمين وخالق GLU‏ أجمعين تبارك وتعالی: GY‏ أَحَسَنُمِنَ أله 
cL seme] € Sty ad Ge‏ © لس Soh if‏ نكري Laie] ACY‏ 
Lae] ) © SAGE hs‏ فإذا أيقتت السلمة بذلكٌ لم تتردّد في قبول 
أيّ كم Aly pK GL,‏ به الله جل وعلا. 
* الأمر الثاني: عليك أن تُدْرِكِي lala OF‏ وکرامتك Has yo‏ تام 


الارتباط بهذا این وبالطّاعة لربٌ العالمين والتزام أحكامه وشرعِهء Shy‏ حظَّكِ 
يس ae er‏ لي ل 
تعال: > EE‏ کبایر ما تبون عنة eel ts Sic hes RS‏ 
ROM] MOY CLS KEK‏ ]» وقال الله تعالى: OD GS, IBY‏ وقد حاب من 
GSS‏ © € [ ابیت ]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

# الأمر الثالث: عليك EE‏ - وفقك الله إلى OF‏ المسلمةً ها في هذه الحياة 
أغداء کثر ory‏ للاطاحة S‏ اها ULE,‏ سبیل غ هاو فاذكها وسعادتها 


-A- 


وإيقاعها في حمأة الرّذيلة والفساد» ويقدّمون في سبيل ذلك كل ما یستطیعون» 
01 ۳ رام 3 14 4 3 07 2 9 2 
وياق ف مقدمة هو لاء الا عداء الشيطان عدو الله وعدو الدین وعدو عباده 


> ام وه‎ tre og ba و‎ oe se 


المؤمنين» قال الله تعالی: لن GLEN‏ کک عدو فاكخذوه عدوا إتما يدعو جرية. لكو من 
اب آلتمیر )46 Las]‏ فالواجث الحدّر کل ALI‏ من هؤلاء الأعداء الّذِين 
غایٹهم Shy‏ میم أن تحال المرأةٌ المسلمة من أخلاقها وآداب دينهاء وأسباب 
عرّها وفلاجها في الذنیا والآخرة. 

* الامر الرّابع: le‏ أيثها الُوفقة - أن تمني Cle)‏ جازمًا OF‏ التّوفيق 
والسّلاح والاستقامة LI GA,‏ والبركة والگرامة بید for dl‏ وعلاء فهو اللي 
بيده أَزِمّة الأمور ومقاليد السَّمُوات والارض؛ yb‏ أعرّه الله فهُو العزیزه ومَنْ 


0 


Sat‏ الله Sls‏ وتعالى فهو col gl‏ وقّد قال الله تعالل: ومن من SEM‏ ین مک 


ع6 


rel Ayer Ge 02 


E‏ تیان 
بالله» وآن تلجئي إلى الله 8 
وأن Hehe‏ منّ الفتّن oly‏ يُصلِح لك tle‏ وأن يعيدَكٍ من الشرور وأن EE‏ 
مواطنّ الريب والفساد» ومن ن أقبل على الله بصدق ودعاه ورجاه حقّق الله WE‏ 
مُراده ويسر له بتغاه» ومن عظيم LEN QU el‏ لي ديني اي هُوَ seas‏ 
as Zl‏ وَأَصْلِح بي «tes GS JIS‏ وأضلخ لي آخزتي التي GS‏ مَعَادِي؛ 

وَاجْعَلٍ اليا زياد ي في کل 28 fog‏ الَوْتَ راحة لي من EE‏ 
# الأمر الخامس: أن يكون أك اهت‌امك - gta Leal‏ هذه الحياة أن 


3 دومًا وأبدًا سائلةً الهداية والتوفيق والثبات على الدّین» 


(۱) رواه مسلم (۷۰۷۸). 


تحظی IE,‏ الکرامة عند Oly cal‏ تفوزي بالسَعَادة برضا الله AE‏ وآن تشعدي با 
لاد yell Sa‏ قال الله فيهم: SE Eg AGS‏ ا( 
كلا ]؛ فتلك هي الكرامة الحقيقيّة» وقد قال الله تعالى: SALAS‏ عند MM‏ 
تک » con]‏ : ۲۱۳ وني «الصّحيح) عن أبي هريرة ينه قال: «قيل Zool)‏ 
ه: من أَكْرَمُ التاس؟ e‏ الكرامة من غير هذا 
السّبيل (EB‏ یرکض في سراب ويسعى في سبيل خيبة de‏ وخسرانٍ وتبّاب. 

* الأمر السّادس: عليك أن تعلّمي - آیتها الُوفقة - أنَّ أحكام الشّرع 
GLa‏ بالمرأة YL‏ كشأن أحكام الدّين کلها؛ LG LSE‏ الاحکام Gis‏ غاية 
الاتقان لا نقص فیها ولا علّل» ولا عله فیها ولا رل کیف لا! وهي Bisel‏ 
خبر الحاكمين» وتنزیل Sy‏ العالین» الحكيمٌ في تدبيره» البصيدٌ بعباده» العلیم با 
فيه سعادتهم وفلاخهم وصلاخهم في LUI‏ والآخرة؛ وطذا فاد من أعظم 
A‏ الاثم ol Aly‏ أن J‏ في شيءِ من أحكام الله العامة بالمرأة أو 


آعده اللّه ‘ls‏ 


2 


Ce Gots‏ از مان اف أن رل ومن قال دی أن شمه ما 
8# حن توقیرهه والله جل وعلا یقول: لکد 
و( Lents]‏ أي لا تعاملونه معاملةً مَنْ cay BG‏ والوقیر: التعظیم؛ ومن 
قيره سبحائه أن 658 حکامه وتطاع آوامژه OF Akal‏ فيها السّلامة والکال 
LS,‏ ومن اعتقّد فيها حلاف ذلك فم أَبْعَدَهُ عن الوقار! وما أَجْدَرَهُ في الدّنيا 


فر ره Go‏ قَذره» ولا وقره 


ae 020‏ سم 


ومن ِعْظِم سَعكير ألو 


اله 


والآخرة بالخزي Gab Ly‏ الله ولنعظم أحكام الله 8# 
(۱) أخرجه البخاري .)۳۳۷٤(‏ 


2 


— من تمرف لوی © anit]‏ 
by «‏ االات bl By gl‏ العَظيمة والاشس EA‏ الى 
نحتّاج أن نتَذَكّرها دا GUS‏ قلوبّناء وترتاض نفوشناه JO‏ أحكام الله BE‏ كلّها 
بانشراح صدرٍ وطُّمأنيئة نفس وإقبالٍ على أحكامه ‏ جل في عُلاه ‏ التي هي سیب 
السّعادة وسبيل الفلاح في الدّنيا والآخرة. 
ثم - LT‏ الموَفّقة ‏ عندما جاء دين الإسلام بتلك الأحكام المُخْتصَّة بالمرأة 


- الاختلاط إلى غير ذلك‎ Ge والحشمّة» والقرار في البيوت» والحدّر‎ WELL 
سيأتي الإشارة إليه  جاء بها صيانة للمرأة» وحفظًا ها» ووقاية لّرفها‎ & 
je لكي با الوا‎ sal, و فا ان‎ tins 
ثمينةٌ وجوهرةٌ كريمةٌ تُصان من کل ىء‎ B53 ميزان الاسلام‎ GH AW والعقاف‎ 
رذيلة؛ فما أعظمَ أحكامً دینناه وما آجل شأتهاء وما أعظمَ برکتهاه‎ IS وتحمى من‎ 
عوائدها لن وفقه الله 3# للالتزام بها؛ وأمّا من تخل عن ضوابط الدّين‎ Gaol وما‎ 
یتیب عليها مفاسد أو‎ all تعوّق عن الصالح أو‎ ET وتوجيهاته الحكيمّة زعًا منه‎ 
wl) Jail فهذا کله من‎ hd Ge الرآة ٍل غیر ذلك‎ de bk UT ISL al 
والقول على الله وعلى كلامه وعلی وحيه وخکیه بغير علم ومن أعظم المحرّمات‎ 
SOM ESS سس كا قال الله تعال: وان‎ es 
.] و ©4 راجت‎ 

ا ااا خت الْوفقة: عندما تقرئین 4 cia‏ ل 


# مشتّملا على توجيه مخت بالمرأةء فا سمعي joe AM‏ وطمأنيئة Jes‏ 


= a 


نشراح صدر؛ By‏ الکلام al‏ تشه هو کلام من خلقك 8 وآو داد 
و بالسّمع pasts‏ واحواش والقّوی والتعم Ow Gy‏ کلامه وکلام 


a ee ee ae ee a ee 
أن يكون في صدرك وحشة أو‎ DL) ثم‎ SLB BS خلقه كالفرق بينه وبين خلقه‎ 


of 32‏ انقباش من توجیهات رب العالین وهکذا OLE‏ فق الا ادت 


له يفيك قال الله تعالى: # فلا ویک لا منوت GE‏ 


5 


Lest] $y US‏ والعمل بأحادیثه - عليه الصّلاة والسّلام - عمل 
بالقرآن؛ OY‏ الله Je‏ وعلا قال في القرآن: و عاتن ارو Kies AAG‏ 
aie‏ فأنتهوأ © LV : a]‏ 

روی البخاري عن عبدالله بن مسعود انه قال: «لَعَنَ الله AIG‏ 
وال وتات والممَتَمّضَاتِ ole,‏ للخنن الما GE‏ الله» فبلغ ذلك امرأة 
أمُ يَْقُوبَء فجاءث فقالت: Sb ff‏ عنك BF‏ منت 
کیت وکیت؟ فقال: وما لي BAY‏ مَن لعن رسولٌ الله ME‏ ومن هُو في كتاب 
eA Ge‏ 


من بش اسف Ue‏ 


3b‏ موه Bor 9 BA‏ 47 و 


قَرَأتيه لقد وجَدئیه أما قرأت #وما اتک الرسول SS‏ دوه وما میک عنه فانتهوا 4 


قالت: بل قال: Sb‏ قد هی ace‏ 

وقد قال الله لأمّهات المؤمنين: # JEU GE‏ فى eile Ss‏ 
آل aes] CES‏ : ]؛ والحكمة: هي EO‏ المأثورة عن Zell‏ الكريم 
)١(‏ «صحیح البخاري» (1۸۸۱). 


5 be 


صلوات الله وسلامه عليه. 

ينها الا الكريمة الفاضلة: إن سعادتكِ مُرتَبطةٌ Wp‏ الدّين وبالتزام 
توجيهاته الحكيمة وآدابه الكريمة وإرشاداته السّديدة التي هي Se‏ المرأة وفلاحهاء 
وان کنت تبحثينَ عن الجمال الحقيقي EON ED,‏ فاعلّمي OF‏ الله 8# 
ولاس LY: GA] CE HS GB‏ ويقول جل وعلا: SACS SGP‏ 
Gayl‏ وريه في ویک که ole as ۰۲۷ : ee]‏ الأئور: ANT‏ 3 برينة 
Cay‏ فالایمان والتقوى والالتزامٌ بشرع الله 8 
رین الحقيقية وهو ال جال الحقيقيٌ» وهو السّعادة الحقيقيّة» وهو فلاح الرء 


2 
دنياه واخراه. 


OOD 


)1( أخرجه النَّسائي في «سننه» )#0 (VK‏ من حديث عبار بن ياسر ED‏ 


=e 


هدايات القرآن للمرأة المسلمة 


BS 


STB‏ الكريم U5‏ الله fo‏ وعلا SGM‏ ناس هدايةٌ ورحمةٌ هو كتاب 
السّعادة الحقيقيّة OU,‏ في LUI‏ والآخرة» Sts‏ فيه هدايةٌ الأنام وشمّاء 
الأسقّام وسعادة Wl‏ والآخرة» ومن طلب BLS‏ من عبر طريقه Gib‏ ومَنْ 
CL‏ نا ی اللي ران ا ا ل CUE‏ 
ae‏ دا َضَى له ورسوله: SSS AGA‏ م dl‏ م من gap‏ ومن يحص ال ورس 
فَقَدَ صل test] SO) OEE‏ ]. 

جعله الله نورًا للعباد وبصيرةً هم» بهديهم إلى سعادة الدَّنيا والآخرة ول 
صراط الله المستقيم وسبيله د Bh‏ كم مرت الو ور ڪب 
میٹ () Ca‏ بد آله کی ابع رضواکه سمل GE 585 ATEN‏ من 
tp 8s ee ee‏ إل bie‏ مس کَقی ‏ ©4 [stu]‏ 

وهذه وقفة مع بعض هدايات القّرآن المختصّة بالمرأة المسلمة؛ والّي إذا 
الي ورا نار ely‏ كم واه كدت ان Lili‏ نو حراها وقد لاع ها 
وفلاخهاء وان YES‏ وقظلّت عنهًا هلت Klay‏ وهي ادات عظیمةً لیست 


ات 


غلا للجدل» ولا مالا نلّناش؛ أو 311 وعدم القبول - Ble‏ اف ومن 9255 
عليه CU‏ القرآن وهداياثُ كلام الرّحمن ثم يتوقّف في قبوهاء أو يتردّد في 
الاستجابّة لما؛ فا هذا بسبيل المؤمنين. 
وعلى المرأة المسلمّة أن تعلّمَ ‏ وهي تقرأً هدايات oT BI‏ وتتأمل في كلام 
رن أن سعادتها لا تکون لا بلزوم هدي الله والسَّير في صراطه المستقيم. 
فون أعظم هدایات القرآن للمرأة وأجلّها: أمرٌ المرأة بالعناية بعبادة الله 
oly‏ یکون ذلك أعظم مطلوب نابو الل و رامق اسار وت 
ركو تن ME ahs ail‏ عم Ss MN Sy‏ 
+ ومن هدايات القرآن للمرأة: أمرُها بالحجاب ولزومه والمحافظة 
على السّتر واشمة؛ قال الله تعالى: LST EES‏ هل BES GS‏ وضا 


vee 
os + perros © 


ih OG GS أن يعرش فلا د‎ GI لك‎ e و‎ oe 5A 
.] ass] $@) 5 

+ وأن تحدّر من Fall‏ والسّفور فعل أهل الجاهليّة الجهلاء؛ قال تعالى: 

ل كه 267 22ers‏ 242 5 

[yy : ass] € daa os ES LAY 

+ ومن هدايات القرآن للمرأة: ألا تجلس مع الرّجال مجلسًا واحدا ولا 
“ae it One 2 5 a ze iF‏ 3 0 2 ل 
أن تجتمع mally‏ في منتدى Joly‏ يتلاقون ويتحادّثون ويتحاوّرون. قال الله 
تعالى: وا Oe BASIC‏ لوش من ورآء جاب" دلکم Sil ( Felt‏ 


ر وو 


وَفَلُويِهنَ # aes]‏ : 7ه ]. 


١6 - 


+ ومن هدايات القرآن للمرأة: UT‏ إذا اضطرّت إلى الحديثِ مع رجل 
وأحوّجّها الأمر إلى ذلكَ آلا تخضّع بالقّول؛ لئد يكون خصوعُها به سب لطمع 
من في قلبه مرض من الرّجال: MS SAG AEE SEP‏ فى لبو GS of‏ 

+ ومن هدايات القرآن للمرأة: أن تلزع بيتهاء Vy‏ يكونَ خروجها منه إلا 
لحاجة تدغوها لذلك» قال الله تعالى: SHR‏ فى بوک که wed‏ : ۳۳ وکل 
كانت المرأة السلمة ملازمةً لبيتها ME‏ من الخروج VY‏ عن حاجة OS‏ ذلكم 


Aas 50‏ ا ا 00 8 
اقرب لها من رما ونيل رحمته» روى ابن حبان في (صحیحه) من حديث عبد 


الله ابن مسعود OF eam‏ اللي 4# قال: doze Fel‏ ادا خرجت اشتشرنها 
SA, St‏ ما تَكُونٌ من ریا هي في فر ges‏ 

+ ومن هدايات القرآن للمرأة: أن تحذر عند اضطرارها للخروج من لفت 
آنظار الرّجال إليهاء واجتذابهم للنظر إلى محاسنها SL‏ وسيلة Gly‏ طريقة: Ge‏ 
سر يضر SE‏ لمکم ما Ga‏ من زيكتهنٌ BN)‏ : ۳۱ 

+ ومن هدایات القرآن للمرأة: آن ت بص‌ها وان حفظ د ها وأن 

تَصُونَ عرضها oly‏ تحافظ على شرفها وکرامتها: EE UHH SY)‏ من 

.]۳۱ : sul € Seog وصَفظن‎ Gaal 

هون Shale ol Oh wile‏ ~ لڻيء من خصائص 
الرّجال وصفاتهم. قال الله تعالى: 5% GEES‏ فصل الله به يد he KER‏ عل oan‏ 


(0044) برقم‎ )١( 


= Whee 


on oe م سي مس > سیر ره‎ we got + نم‎ - Zoe 

Gh BS من‎ ail وسكلوا‎ COTE نصیب‎ CN مما آڪتسبوا‎ Ae 
> ووو مر‎ or مم 2 سم‎ Be RP? owl ار‎ 7 tis a 
pps بما فصل الله‎ AN وقال الله تعالى: #آلرجال ومورب عل‎ ]۳۲ : ea] 


47 رح 


& بعض * ٤ : wal‏ ۳]. 
0 که 3 ۰ 4 ~ 0 0 
* وقد أثنى الله في القران على حياء المرأة العظيم» وما يترتب عليه من ستر 
وعفة وحشمة وبعد عن الاختلاط IL‏ قال الله تعالى: # CTS‏ ورد مه ميرت 


ر رص مر سم 2 
A‏ 


= مس صا‎ AK or GL Z و سم‎ ee 
توان قال ما یکی‎ ASIA ت ألكاس سوت وود من دونهم‎ Gl ود عي‎ 
“Sy Fy إل قوله جل شانه:‎ doi jus & لا شق‎ oe 
وکلما كانت المرأةٌ مُتَصِفَةَ بالحياء متحلية به كان‎ [vo - ۲۳ : ea] € Ie 
x5 ae E Gn. ۳ ل ها‎ .f ھر‎ caf 03 ۳ 
إذا نزعت الرأة عن نفیها‎ len وزيتتهاء‎ le ذلکم آکمل في آخلاقها وأجمل في‎ 
ومكانتها‎ “aad! ble جلبات الحياء وأطاحت بلباس الحشمّة والعفة فقَدّت‎ 
ومّوّت إلى الحضيض.‎ AS العالية الرّفيعة‎ 
رضاه وبلوغ‎ es إلى الله‎ IL ومن هذه الحدايات: فيا تعلق‎ 46 
۳ 0 7 ر دو‎ 03 0 8 2 
والنساء متساويًا؛ في‎ IEW الذرجات العلا في جنات النعيم» جَعْل الباب‎ 
7 م‎ ¥ 9 : 
والإكثار‎ Ay الإسلام والایان» والقنوت والصدق» والصبر والصیام واخشوع‎ 
Z ee 4 ۳ 
للجمیع رجالا ونساء‎ Lge من ذکره تبارك وتعالى» فالباب مُسْرَّعٌ ومیدان التنافس‎ 


ذكورًا وإنانّه قال الله تعالی: iy SANG Call Gp‏ ونکت 


مه ص ب ۳ دم هوه a7 os ” 2 ar‏ 7 رم Z‏ مره سا 

cll, Gull‏ والصیفت oral Geal chad‏ والخشعن 
ركشت یی Ease SIG‏ والصتيمت ولفنطيت 
Nana A 2 7.2% > 4‏ ر و \ 2ے 
روجهم eka,‏ والکرت اله كديرا وَالدحكراتٍ اعد اله م spake‏ 


صر جح سلا 
2 > 


HESS AA ورسوله:‎ i BY LEY )وما کان لمرن‎ kee 
[was] ©7 EG دص‎ Atal آمرهم ومن يحص‎ 
للمرأة ولمجتّمعهاء وفيها‎ jall لد توجيهات القرآن للمرأة وهداياته فيها‎ 
الله‎ So والآخرة» والواجبُ على المرأة المسلمة التي‎ LU! الاح والسّعادة في‎ 
د ا‎ Vlas ict ICL es علیها بالایمان وهدّاها للإسلام‎ 
خير الأنام؛ أن ترعی لاداب القرآن وتوجبهاته وهدایاته قدرهاء وأن تعرفٌ‎ 4# 
والجدٌ والاجتهاد» وأن تزْبَأ بنفسها‎ p Aly pall GEL ها مكانتهاء وأن تأخذ بها‎ 
بهم الأفكار وانحرقت بهم السّبل‎ CAL الاس عن‎ Ge عا يدعُوها إليه امل‎ 
المسلمة التي تخشى الله وتخافه سبحانه»‎ TAG وحادوا عن هدايات القرآن الکریم»‎ 
 اومّلكت من إذا‎ opal من‎ faa وعد نفسها للِقّاء الله لا تلتفت إلى ما يدعُو إليه‎ 
يتكلّموا بوحي ناطتٍ ولا 22 مأثورةٍ ولا بفضيلة يُتطَلّع إلى فعلها ویْعتی بتتميمها‎ 
SE كثيرًا في قوله تعالى: وان ريد أن‎ fats وتحقيقهاء وعليها في هذا المقام أن‎ 


oF >‏ و و 


5 44.7 4279S م کہ ع م‎ Ge Sa 
Lest] © يڪم وريد الت برعو لسوت أن یلوا میا عطي‎ 


0 © © 


- ۱۸ - 


فتنة النساء وضرر الاختلاط 


BS 


Gill Oy‏ الاسلامی Call‏ بتوجیهاته السَديدَة وارشاداه المي صاّ 
تست فیط SU‏ ارو کر انیا فک با ها سنا وها Us‏ 
Stel‏ العیش gl‏ بعيدًا عن مواطن الرّيّبٍ والفتّن والشَّرٌّ والفسّاد. 

وغذا aS‏ وو رحة (for dil‏ وعلا بعبایه cam‏ آنزل شم شریعته لاحي غم 
Let,‏ لفساوهم ومقوّمةً لاعوجاجهم ومتکفلةً بسعادتهم؛ ومن ذلك ما شَرَعَهُ 
لله تبارك وتعالی من الّدابیر العظيمة والاجراءات القويمة التي تقطع دابر الفتنة 
ين الرّجال والنّساءء baad y‏ على اجتناب الوبقات والبُعد عن ASL toll‏ 
رحمةً منه بهم» وصيانةً لاعراضهم. وحماية هم من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة. 

والمرأةٌ المسلمة تعيش في كتف الاسلام dy‏ ضوء توجيهاته وآدابه العظام 
مه هی ما ها Ol‏ وال ونان والفعة ق Lal‏ وال خرة» شعارها 
السّتر والعفاف ودثازها ارا کو إشاعة الدب وتثبیت الأخلاق» 
وغایتها صيانة الشَّرف وحماية Ua‏ وستبقّی المرأةٌ المسلمَةٌ رفيعة الجانب 
عزيزة المنال Bo‏ الأخلاق ما دامّت متمسّكة بدينها حافظة على أوامر ريا مطيعة 


اك 


لا وسول الله 4# مُسْلِمةَ وجهها لله Kode‏ لشر عه وحکمه قائمة بحقوق 
الاسلام وواجباته وآدابه العظام JS‏ راحة By‏ واطمئنانٍ غير MBE‏ ال 
من النّاس من دُعاة الفاحشّة والفتئة؛ لتنال GUL,‏ السّعادة BEAD,‏ الدنيا 
والآخرة وتنال الثوابَ العظیم والأجر الجزيل یوم لقاء الله تبارك وتعالى. 

وقد جاء في الإسلام ما يدل على أن الفتنة بالتساء إذا وقعت CSR;‏ عليها 
على 
act‏ حوفا عظیّ» وحذر — صلوات dil‏ وسلامه علیه - GES‏ من gare‏ وسوء 
عاقبتها نصا GU‏ ومعذرة في Oly‏ دين الله تبارك وتعالى» ولقد كان عليه 


۹4 


ا رو eae‏ ا as‏ ار ا ة عليه ولا 


5 


اا واا ما ماو عم كنات و اا چم 


2ك : la):‏ رف gu‏ ك op‏ شطع از جال ين الما" » وروی مسلم في 
قال: ea‏ موا الذي 


ااصحيحه) من حديث أبي سعيد الخدري وله آن الي ام 
IH SG ۶‏ نة ني Mel GEIS Jat a)‏ 
sS‏ الله وسلامه عليه كثيرةٌ جدًا في هذا الباب 
العظيم؛ صيانة و و ا على المرأة ورعاية lb‏ وهذه الأحاديث 
و بحق lee‏ أمان للمّرأة eds‏ ولجتمعها 
ا 0 0 ا دعس 


و غار ھا ما جاء عن رسول الله 


.)۲۷۶۰( واصحیح مسلم»‎ CEC) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۲۷۲( برقم‎ (۲) 


بتعاليم الإسلام سعدت في الذنيا والآخرة» وساعدت في بناء شمع قوي تعاس 
نزيو مليء AOS, Ae‏ وان CL‏ عن هذه التّعالِيم و دنت في مهاوي 
الرّذيلة وسقطت في ale‏ الفسَاد وفقدت کرامتها ومکانتها ومنزلتها AaB NI‏ ها 
إن Eb‏ بالرّذيلة جَلَبّت العار والشنار لنفسها وأهلها وقرابتهاء ونكّسَت 
رژوشهم وحطّت من آقدارهم بين النََّسء Ly‏ حملت من ذلك فقتّلت LaDy‏ 
جمعت بين القتل و الزّناء وان آدخلته على زوجها أو أهلها آدخلت عليهم Cool‏ 
ادن تي ایب زر هم ویب الهو ای مهم ال غر دلگ من الفاسد: 
ومن tt ole‏ على طول مداه يجد Of‏ من أكبر أسباب Gel‏ الحضارات 
وتفکك الجتَمعات ول الأخلاق وفسّاد القَيّم و vere‏ هو تبرج المرأة 
وخالطتها للرّجالء ومبالغتها في الزينة والاختلاط» وخلوتها مع الأجانب» 
وارتياذها للمٌمّديات والجالس العامة وهي في أتمٌّ زينة وأمبى تجمّل» قال العلامة 
ابن القيّم sats‏ «ولا SKE i Cay‏ النساء من اختلاطهنٌ we js jel Ske SL‏ 
وشرّء phy‏ من عظم أسباب نزول العقوبات العامّة» كا أنّه من أعظم أسباب 
فساد آمور SUL, ALI‏ واختلاط الرجال بالسياء سنت الكفرة الفواحش 


۳ 
Z 
(eats 
we 


والرّناء وهو من أسباب الموت AL‏ والطّواعين PAL AEM‏ انتهی كلامه تنته. 
والاسلام لم يفرض على المرأة الحجابء ول يمنعها من تلك الأمور الا 
را عي ee tp a po gee Sy cle‏ جوز ee‏ رن 
الوقوع في الجريمة والفساد» ولیکسوّها بذلك DE‏ وی والطّهارة والعفاف» وس 

(۱) «الطرق الحكميّة) (ص۲۳۹). 


- بت 


بذلك كل ذريعة تفضی إلى الفاحشة يقول الله تعالى: وق ف مويك ولا سے 
ree‏ صرح م < 24 oes‏ 5 م عبرو 0 وكيك 
aged Ss 5‏ الاول 4 YY : ESI]‏ ويقول تبارك وتعال: #وإدًا موم متا 
Sales‏ من ورا el‏ جاب" aly‏ آطهر اط shit‏ و بهن 4 «oY: ANI]‏ ویقول 
Nate Oe eens ane oe «sh [=‏ 5 
تبارك وتعالى: AEH By‏ من Sarah‏ ويحفظن فروجهن ولا برست 
bh eT‏ 45,8 291 : ۳۱]» ويقول الله 
cE Û MOEN ° r‏ 
تعالى: GE‏ ال قل لاز 
دق آن FRE SS‏ وات آذ went] $C) CAS UA‏ ]» وقال الله تعالى: 
مس OPE‏ ے ے ORD‏ ر ye or Nita?‏ لبو ل ےک > 
فلا تخضعن بلقول فطع GM‏ ی فى کلب مرض [seni] CELI GE,‏ 
وروی GLB‏ في «جامعه» عن Zl‏ 4 آنه قال: Al‏ 556 قاذ 
حَرَجَتَ ا سْتَشْرَقَهَا WSDL‏ ومعنى 7 سْتَشْرَقَهَا الشَّيْطَانٌ) آي جعلها غرضا له 
Age)‏ من خلا ها الفساد وا | 


we‏ هسه 


وعن ue ol‏ السَاعدية Lal ee‏ جاءت ال 


وك Secs eee 5 ACY, Es‏ را وي ذلك 


4# فقالت: يا رسول الله! 


BSS مي‎ DUAN الصَّلاةَ مك قال: «قڏ عَلِمْتُ انك تب‎ Col Gy 
MIS من‎ FE خر د لَكِ من صَلَاتِكِ في خُجْرَتِكِء وَصلانك في + حَجْرَتِكِ‎ Ses 
من صَلَاتِكِ في مَسْجِدٍ قومك. وَصَلَانَكِ في‎ WE وَصَلَانكِ في داركٍ‎ ALIS في‎ 


2 


ro CR ee ree 0 iy, 8 3 2 ated 1‏ 
وعن أبي هريرة انه قال: قال رسول الله 4: «حَيْدُ وف SEM‏ ها 


(۱) برقم (۱۱۷۳) عن ابن مسعود EO‏ 
(۲) آخرجه أحمد في «السند» (۲۷۰۹۰). 


- ارت 


poy 


رما رم ور و الا آخزها 6285 اوها 

\s‏ ذلك be‏ للمرأة من الاختلاط بالرّجال ومزاحمتهم؛ وهذا في حال 
العبادة LEI,‏ الى يكوت فيها السلم أو السلمة أبعد ما یکون عن وسوسة 
Ole‏ وإغوائه» فكيف إِذًا بالأمر في الأسواق والأماكن العامة والمنتديات!! ول 
cles‏ على عائشة فا مولاتها وقالت لما: «يا al‏ او اليف نها 
واستلمُتٌ الّكنّ oS‏ أو USE‏ قالت عائشة ما : «لَا آجَرك الل SS STS‏ الل 
EE CS‏ قالت ها ذلك مع تیا في شرف مكانٍ 
وخير OSs a‏ طاعة جوارٌ الكعبة؛ فکیف الأمر بمن tals‏ م الرّجالٌ في الأسواق 


والاماکن العامّة والنتدیات وهي في كامل زیتتها وأجمل حلیتها وآببی تعطرها!! 


0 


(۱) آخرجه مسلم (440). 
(۲) آخرجه البيهقي في «السّنن الکبری» KAYA)‏ 


a رن‎ 


هذه عبرةٌ عظيمة وفائدةٌ جليلة ثمينة نفيدها من قِصَّةِ صحابيّة فاضلة وهي 
تحكي خبرّ إسلامها ونبأ دخوضا في هذا الدّين وبداية حياتها في الإسلام؛ تلكم هي 
Bai, we Lit ug Cy WS‏ طويلةٌ رواها الطراني بتعامها في كتابه 
«المعجم OOS‏ وأجتزئ من EEE‏ «شفد ASS‏ لخبر po‏ إلى الدينة 
ودخوها لمسجد ZU)‏ - عليه الصّلاة والسّلام - وكان ذلكم الدخول كما رَوَتْ 
نا وقت صلاة الفجر والتي - عليه الصّلاة والسّلام - bai‏ بالمؤمنين» 
والصّفوف خلقّه قائمين لأداء هذه الصّلاة العظيمة» قالت ما : «قَدِمَْا عل رَسُول 
4 49 وَهُوَ Lat‏ ناس te‏ الا وَكَدْ CRM BS Ge Gaal‏ وَالنْجُومُ 
تن ی ول رد ak‏ ار 


- بِجَاهِلِيّة) ولنتأمّل امرأ 3 تصف إلى جنب الرجال في مسجد ای‎ age Bs Gia 
الرجل الذي يلب من‎ Sl وی صلاة القجر!! قالت:‎ IL عليه الصّلاة والسّلام‎ 


9 


(۱) برقم (۲۰۵۲). 


بت 


7 1 > YE 


: فا جوش‎ Asal رجْل؟ فَقَلْتُ: لاء بل‎ al ed افرأً‎ sa 
ره‎ A حجرات‎ Re Ese صف من السَاءقَذ‎ hy etn في‎ Las oe 
ذهبّت وصلّت مع النّساءء وتعتذر لنفسها في‎ UA أي‎ hes ES LES Ge 
ل تكن على معرفة‎ UE بجاهليّة أي:‎ age كانت حديثة‎ UT ذلك الموقف الخاطئ‎ 
بالإسلام وتفاصيله وأحكامه وهداياته.‎ 

تأمّلي LT‏ الأختٌ المسلمّة؛ المكان: مسجد لَب عليه الصّلاة والسّلام 
والرّمان: زمانه ‏ عليه LEI!‏ والسّلام - والوقت والحال: حال فاضلة؛ وقثُ 
آداء صلاة و القجرء ومع هذا tals‏ یقول ذلکم الصحابي الیل ei‏ : «إِنّكِ 38 
كدت Lay ( gas‏ العنی الذي ذكره ile‏ هو الذي ach‏ ال op‏ ذ 
آسامة بن زید يغه قال: قال عليه الصّلاة ة والسّلام -: rary)‏ رخ <p fi eat‏ 
أف عل SE‏ من التماوا"" dy‏ حدیث أن سعید eg EE‏ أن = 8 قال: 
و و 3 ني اضرائیل PotD GEIS‏ 

Pree ae eee meaner toe 
عليه الصّلاة والسّلام - في صلاة الفجر!! فكيف‎ - ZS والسّلام -!! وهو خلف‎ 


we, Ae 


الأمر عندما تخالط المرأة الرّجال ليس في وقت ظلمة كهذا؛ ولا مكانٍ شريفي كهذاء 


«فاتقوا الدنیا وَانقوا التماء؛ فا 


deb‏ وقتٍ هو في وَضَح ses‏ وني الأسواق والمنتديات العامّة بکامل زینتها وتمام 
Lele‏ وجال Ga ad‏ هو Sat‏ موبلا عظيمٌ یدش ads‏ وجُوقع NS‏ 
العظام الى خاف الس 4# على asl‏ منها!! 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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وإذا كان ال له في المسجدٍ بيت الله الذي هو مَوضِع الطمأنينة والإيهان 


وخسن الإقبال على الرّحن جل Mey‏ يباعد Gy‏ النساء Se My‏ حيطة وحَدّرا» ففى 

)\( 
(صحیح مسلم» 
gg‏ 4 م ام و Cad 04 TA‏ ۾ + 2 7 مر مه و م2 3 0 ag ae‏ 0 
BSG aT 485 AST‏ صفوف النْسَاءِ آخزها 255 أوَّها أي: أن AM‏ حتّی 
وإن كانت في السجد بيت الله [IS‏ كانت بعيدة عن Sle‏ كان خيرًا ها وأؤلى. 


وصلاتها في بيتها Fe‏ من صلاتها في ال جد؛ ففي حدیث " أمَّ ee‏ 


y ۰ 4 ۰4 AN 
JEW «خَيْرُ صفوف‎ :4 


من حديث أبى هريرة وغه قال تا 


الساعديّة سنا قالت: أتيتث ی 9ه وقلت يا رسول الله؛ es J!‏ أن dei‏ 
معك في مسجدك هذاء قال عليه الصلاة والسّلام -: اكد علاك SA‏ تحت 


مه 0 مر ار ao‏ ¢ رم ه ٠ ao 6 {go < on‏ ره 
doen‏ قومك» وصلاتك في مسجد قومكِ EF‏ لك من صلاتك في مَسْحِدِي). 

وجاء فى (صحیح eg Noel‏ من حدیث él‏ سلمة غا قالت: OWS)‏ 
Be o‏ بورشم ی و 5 Foy He Fy‏ 7 مه ۳ سك 
قبل أن یقوع» قال الزهري: « تَرَى - والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف النساء 
قبل أن gS yu‏ آحد من الرّجال». 

Be 2 ۳ a ۱ 9‏ 
وجاء في كتاب الله - جل شأنه ‏ ما يدل على أن البُعدَ عن الاختلاط كان 


ore 2 OG fhe PA Pr aaee ee 4 6 0 4 7‏ و ۶ جر ۰ 77 5 
سول الله 4 إذا سَلم قام النسَاء جين یقضی تَسْلِيمَة وَيَمْكَتْ هو في مقامه يَسِيرًا 


ore‏ مریم رم رصم مرو 


nd 2-4 Wf 477 4 ی‎ “a مه‎ ۳ a ۹ + AZ 


)1( سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) برقم (۸۷۰). 


۷ بت 


تشک کدی خروم ری ثولم لكا قَالَا CSV‏ حو خی يُصَدِرَ الرصاء 
exci] UI 5 AE Ra,‏ ]- عليه صلوات الله وسلامه -. 

فيا LA‏ المرأةٌ المسلمة؛ اى الله جل وعلا فك LH.‏ كك وما سألين عنه 
یوم القيامة عملك بذه التوجيهات وهذه الارشادات البارکات في کتاب رب 
البريّات وني أحاديث الرّسول -علیه الصّلاة والسّلام -؛ فان في تقوی الله كك ولزوم 
شرعه والتمسّك بأهداب الدّین وآدابه 56 السلم وفلاخه وسعادتّه في دنياه وأخراه. 


ومن الدّعوات العظيمة في هذا الباب ما رواه أبو داود وغیره من حديث 


5 


JO, 


3 هو لاء لدعوات کل يوم إذا 
آصبخ وأمسی: J eeu‏ سالك Bw‏ في GU‏ وَالآخرق للم Atel J‏ 
ال Uy‏ في ديني Bly Gs‏ وتاي اللَّهُمّ GIS Ral‏ وآمن رَوْعَات 
الله مي من ينن ب دي ون حاف وعن est‏ وهن فعا ومن ؤي وأو 1 
Usk,‏ أ تال من UGE‏ والدّعاء oil‏ الرّوعات وستر العورات كا 
جاء وظيفةً في جملة أذكار لصاح والساء SB‏ ثبت به الحديث عن الب 49 a‏ دعاءً 
مطلقًا يدعو به المسلم JS‏ وقت وحين؛ ففي «المعجم الكبير» للطَّراني”) عن 
4# يقول: “au‏ سر عَوْرَتء وَآمِنْ 
2855« وَافْضٍ عني Syed O55‏ بالسلم آن (pou‏ بدا cole dl‏ وأن ترصن 
آبناءه وبناته بالحافظة علیه والتّوفیق بید الله وحده لا شر يك له. 


OOD 


ابن عمر تشد قال: ما كان رسولٌ الله 


asl 


۲ ف و‎ ig a7 


.)۳۸۷ ۱( ماجه‎ cpl s ۵۰۷ ( داود‎ gol آحرجه‎ )۱( 
.)۳۱۲۲( برقم‎ (Y) 


AE 


قصة امرأة من أهل الجنة 


BS 


وهذه Lai‏ عب غ فیها Spe‏ وعظة؛ sl pol 125 Uf‏ من EL fal‏ 
ga ee A (\) ۰ :‏ 
روى البخاري ومسلم في (صحیحیه|» عن عطاء بن Gl‏ رباح قال: قال لي ابن 
re E G 2 Ze 2 3 5 77‏ 
عبّاس: ألا GLUT‏ امرَأةٌ من أهل الحتة؟ قلت: بلى» قال: هذه SLL‏ السَوداء؛ ST‏ 
ال 9 


ag ر‎ ee 


6 


۰ مس‎ of > رمه و‎ Orgy 19 ی‎ r qe 
فقالت:‎ AF ales ولك الجنة. وان شئت دعوت الله ان‎ 


۳ 9 48 0 حو‎ ١ 5 تيعو‎ 1 2 ot 2 roxy 
Se وإني أتكشف فادع الله لي» قال: (إِنْ شنت‎ @ pel فقالت: إني‎ 


| 


صر“ فقالت: !3 
أتكشَّفٌ فادع الله لي أن لا آتکشفت فدعا ها 

نَأل في قصّة هذه المرأة العظيمة؛ فهذه المرأة معها Oly)‏ وصذق ونقاء 
وصفاث ودينٌ Eloy‏ وبا هذه الشَّدَّة والبلاء» ألا وهو ما أصايها من صرْع فکان 
رها ويُقلقهاء ویوذیها ويضجُرهاء فجاءت طالبةٌ من ade - Zl‏ اسلا 
والسّلام - أن يدعو الله لما أن Gt‏ ما بها من Fb‏ وأن یرفع عنها ما Uebel‏ من 
بلای فأرشدّها ‏ عليه الصّلاة والمّلام إلى ما هو أعظمٌ لما من ذلك ألا وهو أن 
تصیر عل BLE‏ والبلاء cel My‏ وتکون اف ات فاختازت خم العاقبة 


)۱( (صحیح البخاري» (۲ ۵7۵ واصحیح مسلم» (كلاه ؟). 


- ۷۵ 


وجیل الال وأن تكون من Blas BL fal‏ رسول الله 4# إن KS‏ فاختارت 
نضا الب TY]‏ بقي Le‏ ما كان يصيبّها من LEST‏ بعض عورتها وظهور 
بعض أعضاء جسهها حال صَرْعِها؛ مع UE‏ معذورة في هذه الحال لمرضها فليسّت 
Eke‏ لذلك ولا ALG‏ له ولا راضيةً به ومع BLS US‏ حيائها Bs‏ إيانها ونقاءً 
ل "eee‏ 
الصّبر وها YE YE‏ قالت: «CEST Gp‏ أي OF‏ هذا أمرٌ SAY‏ من 
توس هجو اا 9 : 
ضرع ولا تتكشّف بدعوة انب - عليه الصّلاة والسّلام -. 

إن Volta cs‏ اه 3 قصّةٌ عظيمة تُروى في مکارم الأخلاق Les‏ الصفات 


GAR‏ و 


ومحاسن القيّم وجمال الحياء ونقاء القلب وصفائه نعم!! قالت: «إني آتکشف 
G50‏ الله لي أن لا WEA‏ فکان هذا التکشف الذي يع عن غير طوع واختیّاره 
وعلى وضع لا ملامة عليها فيه BASS‏ يوَرقُها ويقلقها. 

فإذا كانت هذه Ue‏ وما أكرمها من حال وما أعظمه من وصف - فكيف 
الحال بامرأةٍ تتكشّف مبدية محاسنها مظهرةً مفاتتها مبرزةً جاها بطَوْعِها 
واختيارها غير De‏ ولا مُكتَرِنَةِ لا بحياء ولا Mole‏ تسمع LT‏ الله» وتسمع 
آحادیث رسول الله 48 وتسمع ما في cul‏ والسفور من وعيدٍ bes‏ فلا تباي 
بشيءِ من ذلك ولا تكتّرث. 

إن هذه المرأة اَي هي من أهل ELI‏ كان تَكشْفُهَا يسبب صَرْع معذورة وكانت 
كو وك اق د لكوع وكيوا ee ele‏ 


بت 


وشفور سه صرعٌ من نوع آخر أصبن به ولا يُعذرن فيه؛ a‏ صرع الشّهوات بسبب 
ضعف الایمان وقلّة الدّين lady‏ الحياء؛ Ob‏ يكون Ge pe OLS‏ شهواته وصریع 
تم ملذَّاتهه فیکون هذا الضّرع ليس مباليًا ولا CARS‏ با یفعله هو من رضًا الله BE‏ 
أم من سَخَطِه؟. 

وقد عظم هذا التوع من الصّرع في هذا الرّمن بسبب كثرة الفتن وتنوع دواعي 
ol etl‏ وبُروز أصنافٍ لیات في حياة الناس» Ley‏ اسعحد فیه من وسائل 
حديثة» BES‏ منها CFF‏ الفتنَ ویر في النفوس الشّهوات من خلال قنوات آثمة 
ومواقع موبوءة لا Gate‏ هاء ولا غاية YI‏ إيقاع الاس في صَرع الشّهوات وأن 
يكونوا طريحي اللات cas‏ البلاء Ses‏ الخطب. 

وقد تحدّث الإمام ابن القيِّم تن في كتابه العظيم «زاد العاد» عن هذا التوع 
من pl‏ & وعن حال النّاس معّه وما أصاب كثيرًا Gyo‏ الناس بسبّب ذلك من فتن 


2 


وعواصف شديدة تعصف OVE‏ والیقین وترلزل الأحلاق coldly‏ 15513 حال 


الاس في زمانه؛ فکیف به لو رأى حال الاس في آزمان متأَخرة مع فتن مُتكائرة!! 
يقول ais‏ «وأك تسلّط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة iis‏ دینهم» 
وخراب قلوبیم وألستهم من حقاتق الک والتّعاوینه والتحصُنات Eyl)‏ 
والإيانيّة» فتلقی )!55 الخبيثة الرَّجِلّ أَعْرَلَ لا سلاح معه. hs‏ كان عريانًا 
333 فيه هذا. 

ولو Gas‏ الغطاء لرآیت FSi‏ ۳ البشريّة صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة» وهی في آنرها وقبشتها تشوقها حيث شاءت» ولا یمکنها الامتناعٌ عنها 


=) a 


ولا خالفتهاء Sil py‏ ¢ الاعظّم الذي لا dole Ga‏ الا ke‏ الفارقة 
HLL,‏ فهناك يتحقق ST‏ هو المصروعٌ حقيقةٌ» وبالله المستعان. 

وعلاج هذا السَرع باة ع ات eS‏ 
oly‏ تكون الجنّة والثار نُضْب Udy Boe‏ قلبه» EN partons‏ 
امثلات والافات بهی ووقوعها خلال ديارهم كمواقع الق ومُم صرعى لا 
يفيقون» وما Lat‏ داءَ هذا Ip BI‏ ولكن لا عَمَّتِ BU‏ به بحيث لا يُرى إلا 
مصروعاء لم يصر UE‏ ولا WRAL‏ بل صار لكثرة المصروعين Ene‏ الستنکر 
المستغرب خلاقه. 

فاد اراد a‏ سا انا فيو EN‏ ای ال سمل باس Ges‏ 
حوله يميا وشالّا على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» ومنهم من 
يفيق أحيانًا قلیلت ويعودُ إلى جنونه» ومنهم من یفیق مر وين أخرى. فإذا أفاق 
Jae‏ عمل Jol‏ الإفاقة والعقل S‏ یاوه الصّرعٌ فيقع في LSS‏ 

يقول ذلك as‏ ول Fe‏ دواعي الفتن» وما استجدّ على الاس في مثل هذا 
الرمان ما يعصف بالإييان ويخلخل GEV‏ ویذهب المروءة والحياء» ومن لم 
يأخذ نفسّه بزمام الشَّرع ويزمّها بزمام هدي LES‏ عليه الصّلاة والسّلام - كان من 
صَرْعى هذه الآفات» وقتلى هذه الفتن» وطريحي هذه الشّهوات. 

أيتها المرأة المؤمنة: GE‏ في حياة هذه المرأة ‏ السوداء» lM Bole‏ 
عظيمة الحياء - وهي تخاطب ال - عليه الصّلاة والسّلام - صابرةً على الشَّدَة 


(۱) «زاد العاد» (5/ ۲1۳). 


=r 


0 


2 ۳ 2 کے هت و 5 بو a‏ 2 2.928 1 5 
واللأواء قائلة: Gp‏ أَتَكَشْف فَادْعٌ ال لي أن لا آتکشف» إذا كانت هذه حاها 


۱ 
خوقًا من الكشف مع UT‏ معذورة؛ فکیف حالّك أنت LAT‏ الومنة؟! 

إن بعض GAB LT‏ في هذا الرمان ارام عظيمة وتوّل شيع بسبب 
انبهار بحضارات زائفة وتقذم قاتل» فا a aa Vala‏ 
EEN GEN ay NETE EE‏ 
نفسها آعظع جناية» وجرّت على gel lel‏ بلاء. 

ألا gas‏ الله dal js‏ مُسِلِمّة وکل امرأةٍ مؤمنةٍ ولتتذگر وقوفها بين يدي الله 
Sty‏ الله رت العالمين سائلّها يوم القيامة عن حيائها وعن سترها وعن حشمتها 
وعن کل ما جاء فی کتاب رها 5 Ys ES‏ صلوات dil‏ وسلامه علیه. 

ول Covel‏ بعش الا بهذا او من السَرْع-صرع الشهوات- فان 
طريحاتٍ هذا eg pall‏ جتى el pT Sede‏ من الجنايات؛ وهذا يُرى في کثبر من 
بلدان السلمین ودیار fal‏ الاییان في آنحاء ts‏ 5 كنات ونث وسفور لا ترف 
إطلاقًا في تاريخ حياة المرأة المسلمة» بدءًا من الصَّحابيّات الکریمات ومن الَبَعَهُنَ 
بإحسان من نساء الایمان وأهل GAZI‏ والعِمّة والحياء» فأصبح هؤلاء النّساء 
السّریعات لا Qld‏ يكشف الحاسن وایراز الفاتن؛ فلك تکشف Lage‏ 
وأخرئ bas‏ نحرّهاء وثالثةٌ ie‏ عن شعرهاء وأخرى تبدي ساقها وفخذهاء إلى 
أنواع من BESS‏ والسّفور Cll‏ من غير وازع ایمان» ومن غير she‏ ولا 
خشية للرّحمن؛ أتذكَرَ هؤلاء LO‏ البعت والوقوف بين يدي الله؟! ثم الحساب 
والعقاب على JS‏ منكر BGI‏ وکل فعل ed‏ ارتكبته؟! فا الذي غرَّها في 


ردك 


وا ما eile‏ جمدي ع إن Shar‏ 
وتبوي في هذا الدّرْك من الانحطاط؟! 

آلا فلتتدارك aT AI‏ ذلكء ولتنقذ نفسّها من هذا الصَّرْع مستعينة برها سائلة 
شا و لها حدر ا tele‏ لاف رن iy AES pe‏ 
Set‏ بمأخذ الحزم والعزم Sle‏ لفیها ورعاية lt‏ ومحافظة على cele!‏ 


والتوفيق بيد الله وحده. 


> © © 


رن 


قرارالرأة وفارها 


BS 


اذا عا سكاف al‏ و ع WAL‏ زان خر الق اط 
الستقیم. إِلّه دين الله تبارك وتعالى الذي dy‏ لعباده ولا يرضى هم دی سواه: 
وم LIST‏ لم ie EAN, Kay‏ کہ gis‏ 2255 لك www] € Gs yt‏ : ۳]) 
Be Ei 05}‏ الاسکم دينًا فان TE‏ ینه وهو فى 5 من EC) Sell‏ 
[ شد a5 ۰] else‏ الدين الذي أصلح الله به العقائد والأعالٌ والأخلاق» وأصلح به 
jalb‏ الرء وباطته» وزيّنه بجال هذا الدين وکاله ان الدين gil‏ من DEF‏ به 
أفلح ونجح» ومن بَركّه ترحلت عنه العقيدة السَليمة والأعمال القويمة والأخلاق 
الفاضلة pill] LSI‏ القويم والصّراط المستقيم الذي لا فلاح ولا سعادة 
للعباد في دنياهم وآخراهم 1 بتحقیقه والقیام به؛ لصن شعاژی وان مداره 
والعدل قوامُه» والرّحمة ژوخه والخير قرينه» Cally‏ والاصلاح axle‏ وقصده. 
فا abet‏ هذا الدّينء وما أجل النعمة علینا به؛ فلنحمدٍ الله ربّنا على Of‏ هدانا هذا 
opi‏ وأن جعلنا من ALI TLS, cabal‏ وتعانی انباتك ale‏ إل الیات. 

لقد جاء هذا الدینْ القويم بهداياته العظيمة وتوجيهاته السّديدة مصلحًا 


۳۵ 


للعباد. ما للفلاح» قاطعًا لدابر الفتن والفساد وإِنَّ مِنْ تدابير الدّین العظيمة 
وتوجيهاته المباركة تلك Soler JI‏ جاءت في کتاب الله جل وعلا Edy‏ نی 
- عليه الصّلاة والسّلام ‏ حُتَصَّةٌ بالمرأة المسلمة» Make‏ لما في تمسّكها بتلك الآداب 
والنّوجيهات الفلاح والسّعادة والصّيانة والرّفعة في GEV, WO‏ والمرأة 
السلمة إذا وفتها الله de‏ وعلا وشرح صدرّها AAW‏ بآداب الاسلام 
وأحكامه سودت وسلمت وسلم أيضًا مجتمعُها من الافتتان بها؛ BV OY‏ فتنق 
بل قال Zl‏ و سر - فیا صح عنه: ما اي 
عَلَ dE slo Se SEN‏ _ عليه الصَّلاة ة والسّلام -: )2515 gag CAN (i‏ 


“ae o 


atc‏ فان رل Bs‏ بني إِسْرَائِيلَ Peel GEST‏ فالفتنة في النّساء فتنة عظيمة 
وشديدة للغاية» وقد خافها وخشيها نب الهدى والرّحمة ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه على أمّته» وجاء الإسلام بتوجيهات مُسدَدَةٍ وإرشاداتٍ عظيمة إذا أخذت 
بها المرأة سَلمّت وسَلم جتَمَعْهَا من الافتتان بها. 

Wee 215‏ سل ای اش ات از سر الکریم - 
عليه الصَّلاة والسّلام ‏ وتأخذ بالتوجیهات الواردة في الکتاب وال ماد ۳۹ 
والعزيمة دون تراخ أو توانِ؛ SB‏ في تلك التّوجيهات صلاخها وسعادتها في 
دنیاها وأخراهاء وا رَد بعضن النساء.غل توجیهات الشّرع وإرشاداته الحكيمة 
وقعن - والعیاذ بالله ‏ في مهاوي الرّذيلة ومالاتِ افلاك وكثيرٌ Ege‏ بعد 
خطْوَاتٍ طویلة وعمرٍ مديدٍ أمضَيْتهُ في البعد عن شرع الله وتوجیهات الاسلامه 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


:۳۵ بت 


Eel‏ في مناسباتٍ كثيرة Egle‏ بسبب ذلك البعد عن قِيّم الإسلام وآدابه 
والسَّعيدٌ من Bal‏ بغیره والشَّقَيٌ من BSN‏ به غيده. 

إن المسلمة عندما تتأمّل في آداب الاسلام وتوجيهاته ها لا ترى UE‏ تكبيل 
ها وتقييد حریتها كا يزغمه خصوم الاسلام وأعداء لین بل إن توجيهات 
الإسلام للمرأة المسلمة توجيهاتٌ تكفل للمّرأة الحياةً ALS‏ والعیش اهنيءَ بعيدًا 
عن آخطار الفتّن ومسالك الانحلال والانحراف والفسّادء وعندما تأخذ المرأة 
LE‏ الإسلام تعيش fle‏ الوقار والکمال وال جال والعمّة» والحديث في بيان 
هذه التّوجيهات یطول؛ لكن لنقف مع هذا التّوجیه العظيم: 


hee‏ وحم 
7 


یقول الله جل وعلا: CIN GS ES KEG KE ASSP‏ 
الات CYT:‏ وني قراءة Gp‏ في ES BBG KE‏ هید IN‏ 
والمعنى على القراءة الأولى: منّ القّرار وهو الُكث في البيوت وعدم الخروج YL‏ 
لحاجة وضرورة dey Gale‏ القراءة الأخرى #قِرْنَ»: Ge‏ الوقار وبين 
القراءين تلازمٌ في العنی؛ FL OB‏ إذا قرّت في بيتها Gat‏ لما الوقارء بینا إذا 
كانت خرّاجة ولاجة فان هذا الخروج والولوج؛ وعدم القرار في البيوت يفضي بها 
إلى البعد عن الوقار وحلول أضدادٍ ذلك ale‏ 

وني قوله: BRP‏ 4+ مع أن البيوت في الغالب Elle‏ للأزواج» لكن لما 
al pal‏ من اختصاص بالبيت وبقاء به ورعاية له ومسؤوليّة عظيمة فيه ضیف 
ابیت إليها؛ LEY‏ مطلوت منها ملازمة البيت والقرارٌ فيه وأن لا يكون ها خروحٌ 
وه تكبا ا 


ردك 


یار صرح م 


CALS CS EET‏ فإذا حرجت من بیتها تخرج حاجة أو 
لضرورة ملتزمة بضوابط oa‏ وآدابه» فون الترّج: سفور المرأة وایداوُها 
محاستهاء واظهارها لزينتهاء وتعطُها kb oy lid,‏ على فتن الرّجال ولفت 
آنظارهی ate‏ هذه العاني من تبرج الجاهليّة الأولى J‏ لا كال Sis Mi Lee‏ 
فعلعها الا الانحطاط وال شرل والعیاذ ا 

ثم هذه المرأة الكريمة الصونة SI‏ قرّت في Sue A GE lee‏ إلى 
SI‏ جل أن يرعى کرامتها وآن Li‏ ها فضيلَتّهاء وأن لا يكون SLA‏ اختلاط بين 
Cs eee NAG ries‏ ب على ذلك من فتن وآضراب 
ففي «الصحيحين» ‏ عن عقبة بن عامر een‏ ال - علیه الصّلاة والسّلام 
- قال: Sep‏ وَالدَّخُولَ عَلى wel‏ وني رواية «لا Phi‏ على لماي“ 
فالمرأة مطلوبٌ منها أن تفر في بيتهاء وشی عد Sees‏ الع 
hig Sale‏ بر 6 تب على ذلك من FE‏ وفتنة وملاك اتفال وجل مد 
a eas,‏ تا سرك هه ای ات اممو؟» أي هل يشمله ذلك؟ والحَمْوَ أو 
الأحماء: آقارب الروج عَذَا آباءه وأبناءه؛ كأخيه وعمّه وخاله وابن عمّه وابن 
خاله قال الي ©كه: «الحمو SG‏ 

لتقف مع هذا اليه والرّجر العظيم: MEU Zed‏ الْحَمْوٌ: الذي هو 
يت quis‏ من أخ res‏ وابن عم وخال وابن خالٍ قال عنهم - صلوات الله 


)۱( (صحیح البخاري» (۵۲۳۲). واصحیح مسلم» (۱۷۲ ۲). 
(۲) آخرجه الدارمی في «سننه» .)۲۹۸٤(‏ 


-YV- 


وسلامه عليه Gado‏ ا مؤت فكيف بالرجال الأجانب البعداء عن الرأق ومن 
ليس شم بها قرابة ولا بزوجها؟! 

قال: HE hI LI‏ وفي تعبيره ‏ عليه BAI‏ والسّلام - بالموت تنبية إلى 
أنَّ الإخلال بآداب الإسلام ووصاياه العظام لا يوصل بِمَن LET‏ مها إلى الموت 
ASIA‏ نعم!! قد یکون هذا الخل بآداب الإسلام يمشي على قدمّیّه ويأكل 


س 


ویشرب ویتحدّث ولكق اقيقة مت Deal OV‏ والعة وال فا والکرامة 
ماتت عنده» فلم يكن من أهلها. 

فالمٌضيلة تموتء dilly‏ تقوت» والأخلاق تموتء ولموتها أسباب» ودیننا 
جاء لحاية العباد من موت المّضيلة وموت الأخلاق وموت الآداب. 

Gy‏ امرآة المسلمة ولا سيا في زماننا هذا زمن الفتن» الرّمن الذي انفتح فيه 
Sus‏ من الاس على عادات الكمّار وتقالیدهم بل ومجونهم وانحلاههم وانحرافهم 
وانحطاطهم وسُفوهمء ومع كثرة IN‏ وإدمان الشاهدة من خلال القنوات 
الفضائيّة» ومن خلال مواقم الشّبكة العنكبوتيّة» ومن خلال SIE‏ هابطق 
ونحو ذلك بدأت flog‏ تلك SHEN‏ إل عقول بعض ااب BU,‏ ضعيفةً 
ولمريعة الافتتان الا من Lele‏ الكل ووقاها وسارعت بانقاذ نفسهاء وسد 


aA 


أبواات الفتنة عنها ملححفة إل الله تبارك وتعال معتصمة به. 


cS 


نا في زمانٍ يجب علينا أن تتظافر فيه جهودنا Sle‏ للفضيلة» ورعا 
للکرامق وصیانةً AU‏ 5 ورعاية للقيزة AI EOI‏ جاء بها دين الله تبارك 
وتعالى» لنعيش في كنف الإسلام وآدابه العظام وتوجيهاته الْسَدّدة BFE ile‏ 
وفضيلة» وكرامّةٍ ورفعة» وإذا كان ديننا الحنيف بتوجيهاته العظيمة وإرشاداته 


۳ 


8 


السّمْحَة المباركة يريد من المرأة أن تعيش حياةً الکال والفْضيلة Aad Ny‏ فان 
أعداءَ الدّين وخحصومه لا يريدون منها ذلك؛ بل يريدون حياة الرّذيلة 
والانحطاط والسّفول Lh‏ لک توالت آن OE IO‏ 
neta]‏ ]ء نعم! Yi]‏ حقيقة ظاهرةٌ؛ فعلى المرأة السلمة أن لا تستهين ذا الأمر 
وأن لا تسمع لدعوة کل Gel‏ وکل هاتفيء ly‏ لِيَكُنْ سیاغها مقصورًا على ما 
كان (EL‏ بالحجج البيّنات والدّلائل الواضحات من العلماء الْحَققين الرّاسخين 
أهل الدّراية بكتاب الله SB‏ وستّة نه - عليه الصّلاة والسّلام -. 
قَذْ یود FAY‏ فطنت له ZEAE‏ مَعَ Jal‏ 

إن المرأة إن عات مع آداب الإسلام عاشت حياةً كريمةً فاضلةً في نفسها 
عاك ل ماسجا الکسام وف GSN AUN‏ وان فت وی 
مع دعاة الفتنة ودعاة FE‏ والقساد هلكّت في نفسها وكائّت سبب هلال لغيرها. 

Ul Saal,‏ يومًا من الایام ستغادر هذه الحياة» Lily‏ بجسوها الجميل 
ومحاسنها الفاتنة وتزيينها لنفسها وفتنها للرّجال سيأتي عليها يومٌ وتدرج في حفرة 
وال عليها ارات وتأكلها الدّیدان ويذهب عنها روا وجمالهاء وتكون في تلك 
الحفرة Sua,‏ أعمالحاء وقيدَ ما Codd‏ في هذه الحياة» فقد كان قبلها نساءٌ عَمَرْنَ 
القصور ثم سكن القبورٌ في أحوالٍ هائلةٍ وألوانٍ حائلةء ورژوس عن الأبدان زائلق 
وعيونٍ على الخدود سائلة؛ فلتت الله ال رآ المسلمة ولد هذا اليوم عدّته. 


OOD 


=e 


تأملات في قوله تعالى: 
Z‏ اس ساح ساحن 7 Zac Bb‏ 4 


Ob? ويحفظن‎ Sap jG bie El ول‎ 


BS 


قال الله تعالى في سورة الو : ول LE‏ يَقَصْضْنٌ من Saal‏ ويحْمَظنَ 


عد 
۳1 


HS‏ ولا ضيبت BG‏ إل ما طه رمنها ورن مرمع عل best‏ ولا ربت 
Hy‏ زا لطهت | و ءابآبهری أو ءابا بعوکتھے از One‏ از IA‏ 
BN TE ae Si‏ ین ال اف رت he FUE J‏ اتسار ولا 


5 » 3 %- 4 2 ر مجوء 7 AYE‏ 
ا Mae iS‏ وب لح 


آمر Je dit‏ وعلا في هذه AW‏ الكريمة الومنات ن الا ار وحفظ 
الفروج وذکر أحكامًا أخرى تتعلّق cal AL‏ وقد ذكرٌ ذلك تبارك وتعالى بعد AT‏ 
تتعلّق بالرّجال في الوضوع نفيه» فقال تبارك وتعالى قبل هذه الآية مباشرةً SP‏ 
rea sal‏ وا ین aoe DESI NZS cal‏ که حيرأ La‏ يصتعونَ 
© فخض البصر أزكى وأطهرٌ وأنقى للرّجل والمرأة clas‏ ومن BLT‏ لبصره 


= i 


ites. sey a hs as ecole‏ فا ان تا 


ذريعة للوقوع في الفاحشة والمحرّم؛ )5 النظر المحَرّمُ وسيلة للزنا وبريد مُوصل 
as)‏ 


وقوله: SP‏ موب ذكر هذا الب العظيم؛ SY‏ يقتضي من صاحبه أن 
يمتثل أمر الله تبارك وتعالى» فالمؤمنة الصَادقة I)‏ ينطبق عليها هذا الوصف لا تتردّد 
في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى» کما قال تعالى: SP‏ كان من Eady‏ دا قضی 
آل ورسوله مرا آن IS‏ لمیر من OE 0۳٩ : ahah] 4 tal‏ تقول هذا يصلح أو 
لايصلح» هذا يناسبّني أو لا يناسبّي أو نحو ذلكء ونیا تنقاد وتستّسلم. 

وقوله: Sap G5 EGP‏ )؛ جاء هنا ین 4 التي al‏ ففض 
البصر مطلوبٌ في الأمور التي آمر الله تبارك وتعالى بخش البصر فيهاء وملذا سيأتي 
في الآية استثناءات لم تُؤمر بغضٌ البصر عنهّمء وفي المطالبة بخض البصر BY‏ 
بين النظر إلى الرّجل مباشرةً أو HI‏ إلى صورته؛ GEL OY‏ الأمرین واحدةٌ. 

وني البّدء بغضٌ البصر قبل حفظ الفَرْج BI‏ بوسيلةٍ من الوسائل PH A‏ 
المحافظةٌ عليها إلى حفظ القّرجء فالمرآة التي Gs LEY‏ بصرها معرّضةً نفسّها 
ae‏ لن الشَّيطانَ بستذرجها Qo‏ فشیتّاه ولو تأمّل الإنسان في بداية الْساء 
الفاجرات GBI GW‏ بالفواحش العظيمة وجد OF‏ بدايتهنَّ كانت من هذا 


اليل اما نها آطلقت لبصرها العنان» آو أا خذت فط ر نی الجلات الفليعة أو 


= ۱ 


1a,‏ بدأ الله تبارك وتعالى بذكر وسيلةٍ من الوسائل المُؤدّية للفاحشة» وفي 
هذا تنبيةٌ على غيرهاء فما كان مثلها يفضي إلى الفاحشة فله حكمُها؛ ومن ذلك 
deal GEM Fle‏ والغناء بريد الزّنا وطريقٌ ود إليه» ورژية الصّور أو المناظر 
الْحرَمَة أو المحادثات المحرّمّة أو الحديث مع النّسَاء IER‏ بمثل هذه الأمور 
الباطلة» فهذا ee lg‏ إلى الوقوع في هذه الفاحشة. 

ثم قال: BE GEE‏ 4؛ حفظ JI‏ من أهمٌ الأمور التي ينبغي أن 
عّی SAL LU,‏ کل سبب SE‏ إلى حفظه Sy‏ تحفظ فرجها Sus‏ بذلك 
ألقابًا is‏ كريمة لا تناها الا بحفظه حيث che}‏ بالعفيفة» والْحصته 
BAL,‏ والتقَيّةء إلى غير ذلك من الأوصاف الكريمة؛ فكيف تُستبدل هذه الأساء 
الجليلة باسم الفسوق!! وكيف تستبدها OWL‏ شنيعة!! کالرّانیق» الفاجرة» 


العاهرق الخبيثة؛ و بت SAB AST‏ بعد آلیعن 4 [ لفرت : ١١‏ ]. 


وقد جاء عن Zl‏ 4# آنه قال: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ GES‏ یه E65‏ رِجْلَيْه 


أ 


i er ee ens 0 ۰۰ 5 ۰ 4 ۰۰ VT Kor? 
A وحفظ اللسان سببٌ من آسباب حفظ الفرج؛ فان النبی‎ 1 ELIS صم‎ 


el tener ae 5‏ ام Git Lew‏ 5ه ب ر Bie 2-3 BBD‏ رع 2م 02 بح و 2 
يقول: (إِذَا أَصْبَحَ Sel‏ آدم OL‏ الأغضَاء كلها تکفر GLAU‏ فتقول: اتق الله فيتا؛ 
DG sf earn ved‏ ا ok o‏ م9 Yo - 0» Yo‏ سم 6 م7 Kay. CY‏ 
قاجا تحن GL‏ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ OE‏ وَإِنْ 581 UGS 38) C55‏ فالأعضاء 
و 0 

1 0% و ی عدو ۳ ۱ ee ae gin‏ ی dates‏ 
كلها با فیها الفرج تبع للسان» وکم من امراة Lage‏ صا حة عفيفة شريفةٍ تعيش 
بين آسرتها في یمان وصلاح وتقوی فجاء‌ها ذئب من الذئاب فآفسدها بلسانه! 
(۱) آخرجه البخاري» CVEVE)‏ من حدیث سهل بن سعد انه . 

(۲) آخرجه الترمذي في «جامعه» CY EV)‏ من حدیث أبي سعید الخدري EB‏ 


E 


وخذ ما عبر UI‏ أو غيره ‏ يحدّنُها بكلام رقيق وألفاظ مُغْريةء فأفسد عليها 
عفتّها Wb pbs‏ وكرامتها. 

نه :إن سیاق الاية اشتمل عل ضوابط عديدة عظيمة من ترعاها So‏ 
sles‏ وتحافظ عليها تام المحافظة» Up‏ توصلها إلى حفظ Cll‏ وصیانته 
وسلامته وعفته: 

قال تعالى: #ولا برت ES‏ هن لا ما هر GS‏ آي: احلباب sil‏ 
يغطي جسم المرأة bls‏ فإِلّه لا حرج عليها فیه ولا طاقة ها بإخفائه» ولكن 


سے 
مو م 


عليها أن تراعي فيه أن لا یکون نفسّه لباس فتنة» فبعض النساء تنتقي عباءة a ya‏ 
BEG,‏ فيها فتنة للرّجال» فتكون بذلك We‏ آمر الله تبارك وتعال في هذه 
الآية» فعليها أن تستشعر وهي تلبس هذه العباءة LET‏ لباس جشمة» وليست لباس 
تزین. 

وقوله: لسن HILL Chath‏ هو الجلباب الذي تخطي Ale‏ 


جا فإذا كن بحضرة لجال الاجانب جب of‏ یضرین ره عل 


2 


جيوبين 7 فتخطي وجههاء his lady Be;‏ جسمهاء وتغطي زیتتها؛ تلا تفن 
الرّجال بزیتتها؛ فتكون وسيلة لوقوع الفساد. 

#ولا برب نهن YI‏ لبعولتهرج 4 mt‏ هى الله تبارك وتعالى عن ابداء 
الزينة فرحل وعلا استثناء‌ات من هذه الآية للمرأة أن تكشف وجهّها ويديها 
عندهم فقال: #ولابّیب> eg SAY) oy‏ * البَغْل: هو الروج» فتبدي 
زینتها لزوجهاء بل ان المرآة لا يُشرع ها أن تتخذ کامل الرّينة وأمهاها وأحسنَ 


= ee 


زينتها إلا عند زوجهاء لكن بعض النساء تعتني بالزّينة إذا أرادّت Gl Ga Bl‏ 


Ze AG اع سباع‎ Z& fry x ۳ ae ۳ 5 ۶ 


مالك ان 


SS 4 أو ی رتوو‎ Ceti Test IIH 7 Sle 
هؤلاء محارم لها‎ 

#أوْ ضَآيِهنَ 4 آي: يجوز LOU‏ أن ينظر بعضَهٌُ إلى بعض مطلقاء ويحتمل 
I‏ الإضافةً تقتضي الجنسيّة أي: الْساء المسلمات» اللاي من جنسكم» ففيه دلیل 
ان قال إن ا لاور أن تنظ اا 

BT RES‏ فيجوز للعملوك إذا كان als‏ للأنثى أن ينظر إلى 
سيّدته» ما دامّت مالكة له tals‏ فان زال الملك أو بعضه لم جز JN‏ 


لآو تیعبت KITS Syl te‏ آي: أو الذین یتبعونکم؛ 


ويتعلقون بكم من الرّجال الذين لا إِرْبَةَ شم في هذه السهوة» کالعتوه call‏ لا 
يدري ما هنالك» وکالعنّن الذي Ged‏ له شهوت لا في فرجه ولا في قلبه فان 
ذا لا عدون رو 


رم و 


KE J at sat fp‏ عوراتٍ Lil‏ 4 أي: الأطفال pill‏ دون 
التّمييز؛ فإلّه يجوز هم النّظر إلى النّساء الأجانب» وعلّل تعالى ذلك بأنهم BY‏ 
Le‏ عل CLC te‏ أي: ليس لهم علمٌ بذلك ولا وجدّت فيهم الشّهوة 


بت 


che‏ ودل هذا أن الم تشک E cel Mace‏ عورات الساه: 

وعندما نتأمّل هذا السیاق؛ هل یدخل BUSI‏ والخادم في ضمن هولاء أو 
لا يدخل؟ هل استثناه الله تبارك وتعال في هذه الاية من ضمن من استثنی OL‏ 
Cass‏ له الرأءٌ وجهها آو cad‏ له زیتها؟ اا هو رجل 
Zool‏ يجب على المرأة أن تحتجب عنه» وقد وقع بسبب التفریط بهذه الأحكام 
CT‏ رضا آو عن lal‏ وغذا کله نتج 
عن إهمال آوامر الله الي فیها الصّيانة والعفة في انیا والآخرة. 

ثم قال: ولا یس Gu CL Seb‏ من یهن 4 ولهذه أيضًا من 
الأمور التي فيها صيانة المرأة وعفتها؛ فإذا كانت المرأة مثلا تلبس الخلخال الذي 
في رجلها لا يجوز ها أن تضرب برجلها حتى تلفت أنظار الرّجال الأجانب إليها؛ 
ULV‏ تكون فاتنة هم إذا فعلت ذلك. ومن ذلك - أيضًا ‏ إذا كانت تلبس الحذاء 
الذي له صوتٌ ذي الكعب العالي؛ لاه يُظهر See‏ المرأة ولأنّه bad‏ الأصوات 
الي تلف أنظار الرّجالء My‏ المؤمنة العفيفة LLG‏ تبتعد عن ذلك وتختار 
لنفسها الأحذية الي SY‏ إلى هذا الذي حرّمه الله. 

ثم ختم الله تبارك وتعالی هذه الآية الكريمة Ey‏ عظيمة Lage‏ جدّاد فقال 
جل وعلا: ASP‏ یکا یہ PIN‏ کہ GAB‏ © فن 
كانت Bb Fas Lh at‏ فلْسبادز للتوبة لتكونَ من حزب الله المفلحين. 


> © © 


-~£0_ 


sts‏ في هذا ge‏ على وجه الخصّوص - زمن الفتن التکاثرات» واللهیات 
cole Jel‏ والصّوارف المتعدّدات التي شغلت كثيرًا من ll‏ عن SILI‏ خلقوا 
لآجلها 1 لتحقيقها ‏ الوصية بتقوى لله جل وعلاء وطاعته سبحانه ولزوم 
شرعه الحكيم نصحًا للعباد ومع إلى الله تبارك وتعالى» ويتأكَدُ هذا الأمرٌ في شأن 
aL‏ عل وجه تومن لا 5S ly Ee‏ نی هذا gol‏ علیها؛ موامرا SE‏ 
وحطط oi‏ ومال ذلك إطاحة بحشمة المرأة وعفتهاه وسئرها وحيائهاء وكرامتها 


od f- 7 Ar Ea pave ۳ oe‏ مو Ge Ses‏ و مم eb‏ & م ور مور 
وفضیلتها» als‏ رید أن توب علتِحكم رید الزی> یتیعونالشهوات أن SEAN Le‏ 


عظیکا ©4 [ease]‏ 
ويتأكد على المرأة EEE‏ والأمر یعنیها بالدّرجة الأولى أن aS‏ الله جل 
وعلا li‏ وأن تعرف die‏ عليها وما أُمَرَها سبحانه به وما جاء عن الرّسول 
الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه من توجيهات عظييات وإرشادات مسدّدات 

فيها عمّةُ المرأة Uses‏ وفضیلتها وسعادتها في انیا والحرة. 
والمرأة الحصيفة العاقلة التاصحة لنفسها لا Cae‏ نا يقوله امل من الاس 
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ع بریدون إضباعة isd‏ وعزمماء وان تُصَوّن نظرها لا جاء‌ها عن الله وعن 


رسول الله 
4# آدعو المرأةة على وجه الخصوص أن تتأملها sab‏ دقیقا؛ وتقف على ما 
اشتّملت عليه من مضامين عظام. 

١‏ - روى البخاري ومسلم في (صحیحیهی|»" من حديث a‏ سعيد 
في أضحَى أو فطر إلى Lali‏ فمَرٌ 
LI‏ فقال: (يَا مَعْشَرَ olay‏ كَصدة شان ل قرش 0 
رسول ا قال: انك د الل وتكن الع ها راث fo‏ انات غفل 
وین مب زیر الحازم من SISSY:‏ 

۲ - وروی البيهقي في كتابه ا عن edo 0 rae ul‏ أن 
رسول الله 4# قال: ZS FE)‏ ناکم الوَدُودُ الولوة الوا الوا سِية GB Sy‏ اه 


J 


و نیم 2c 34, Ente Sua‏ لا يَدْخُلٌ j‏ کے من این 


۷ 


ee‏ وني هذا القام أورذ ثلاثة آحادیث عظيمةٍ صحت عن رسول الله 


الخدري et‏ قال: خرج رسول الله اه 


5-4 


A 


Az‏ الأعْصم». 
call gga E‏ ا ا خریمة ay‏ فایت 
قال: tS‏ مع عمرو بن العاص GE‏ حح أو عمرةء فلا ES US‏ 
نحن Lege Gal eh‏ واضعة يدها على هودجهّا» فلا نزل دخل الب ودخلنا 
es‏ فقال: كنا مع رسول الله 44 في هذا IRL‏ فا نحن OU de‏ كثير فيها غرابٌ 


)\( (صحیح البخاري» (۰)۳۰4 (صحیح مسلم» (V4)‏ 
(۲) برقم VV EVA)‏ 


(AT) برقم‎ (۳) 


لا - 


۳ هر 24 ره و و 14 ب Ue‏ 0 
: «لا پدخل الجنة من clos‏ الا 


کتدر هذا الغزات م هذه Ob jal‏ ورواه الحاكم ف (مستدر (aS‏ وقال: 
ی aay‏ عل هودجها فيها خواتیم)» ورواه آبو de‏ في تفن وقال: 
«فإذا نحن Lede dhol‏ جبائرٌ - أي أساور في معضمها من ذهب أو فضّة ‏ لها 
وخواتیم وقد Chee‏ يدها E‏ 

Zi‏ المرأة: 86 هذه الأحاديث الثلاثة تاملا عظيرًا؛ ذكر التي - علیه 
الصّلاة والسّلام - التار وخ أن gsi‏ أهلهًا cL‏ وذكر ELI‏ وذكر UB‏ مَنْ 
پدخلها مر السام ولیس ذلك تقنیطا للمرأة من رحة الّه ولا عضا ها من 
Be vam 95‏ قال ذلك عليه الصلاة والسّلام - نصا للساء وتحذيرًا oes‏ 7 
يوجب سخط الله جل وعلا وعقوبته» Bey‏ يفضي بالمرأة إلى دخول التار وإلى تلك 
العقوبات المذكورة في تلك الأحاديث. 

أليس من الجدير بالمرأة أن تقف WE Bole ia,‏ في هذه الأحاديث 
ناظرةٌ ني سبب هذا الوعيد, مُتَجَنبَةَ كل ما يُسخط الله جل وعلا!! وقد نص - 
عليه الصلاة والسّلامِ ‏ على السّبب الأعظم والبليّة الكبرى EH AM‏ لكثير 
من التساء تلك العقوبة آلا وهي: الترّج والسّفور والحيّلاء وممارسة تلك الأعمال 

7 5 7 ف ا زر Leite yi‏ 

foals‏ على فتن الرجال حتی قال: «مّا رايت من نافصات عقل ودین اذب 
JES CU‏ ازم ین PUSSIES‏ 
)١(‏ برقم (۸۷۸۱). 


AVY EN) (؟) برقم‎ 


)1( سبق تخريجه. 
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فالر ai‏ العاقلة تر ote Oe ieee‏ تن 
خشية أن تبوء يوم القيامة بتلك العاقبة الوخيمة والنهاية الأليمة. 

وتأملي ‏ رعاك الله لما رأى عمرو بن العاص Be‏ تلك المرأة في ذلك 
المكاة رزه يدها سب Yule‏ من ذهب bbs‏ يدها واضعة يدها على 
هَوْدَجها تذكّر وعيد ZN‏ - عليه EI‏ والمّلام - للتساء» فكيف به لو رأى 
كثيرًا من النّساء في هذا الزمان في سفور وتبرج» وتجمّلٍ وتزین» jes‏ واظهار 
للمحاسن في ضور NEP‏ أفلا يتين الل؟! لا Ge‏ الوقوف بين يدي الله 
cists‏ رم ۱۳ 

فماذا ترجو IM‏ سواءً في دنياها أو في آخراها عندما تتبرّج» وعندما تبدي 
زينتهاء وعندما تخالط Sle‏ وعندما تعمل قصدًا على فتنهم cally‏ أنظارهم 
إليها؟! GI‏ خير ترجوه بمثل هذه الأعمال Sly‏ ذه فضيلة تؤمّلها؟! اه والله الخسران 
العظیم. Fy‏ الكبير» والبلاء المستطير. 

ما af Ls‏ العاقلة ue bile‏ کل البعد عن هذه BLE EV‏ من الله رث 
العالمين ذي الجلال والكمال» حريصة على طاعة الله ونيل رضاه. 

ولتتأمّل المرأة في هذا القام ما oly,‏ الامام sal‏ في «مسنده»"" عن 
عبد الرّحمن بن عوف شه قال: قال رسول الله 44: ۱30 صَلَّتْ Gok AG‏ 
وَصَامَتْ gd‏ وَحَفِظَتْ ترجه وطاعث رَوْجَها؛ قیل هَا: ادلی EL‏ من 0 
أَبْوَابٍ ات شِدْتِ)؛ فهنيتا للمرأة السلمة هذا الوعود الکریم والفضل العظیم إن 
عاشت حيائَّها مطيعة له متثلة آوامره سبحانه Bate‏ عن نواهیه فان عاشت 


a 


VV) برقم‎ )١( 


بت 


حياتها كذلك EB‏ تعيش he‏ كريمة وحياةً یب وها يوم القيامة موعودٌ كريم 
وفضل عظيم وذلك برضا الب جل وعلا عنها ودخحوها جنات التعيم ونجاتها 
مو داف الله شارك Cl ila‏ ا و ابلاغ از باتوی 
Labs deal‏ الباطل وزیفها النصرم فنا تفن في دینها ويضيع منها خلقها 
وتاب ln‏ فا وت JE‏ سنا الخلاق ولقیم AE‏ 

Wb,‏ فان عل الرأة السلمة أن ی الله جل وعلا Lilt oly‏ على طاعة الله 
وآن EEF‏ آوامره be‏ وعلاء oly‏ بتع كل لبم عن آسباب الريغ والانحراف؛ 
وعلى أولياء الأمور أن یتقوا الله في نسائهم وبناتهم وأن BE‏ القوّامة فين بخشن 
Seley‏ وتام تأديبهنَ Zadeh‏ بآداب الشّريعة وضوابطها القويمة المستقيمة. 

والمرأة ضعيفة AW;‏ فيها سريع aves‏ تسمع عباراتٍ مغرية وكلماتٍ مزينة 
Sou BW,‏ وأقوالًا يُدّعى ها من باب التصيحة ها فتن بذلك els‏ لكن على 
a‏ أن تكون يقظة فطِنةٌ وأن يكون بين ناظريها ما Ly‏ وتذکر الوقوف بين 
يدي الله كك Of,‏ الله SB‏ سائلّها Ce‏ جاء في كتابه وستة نبيّه 4 وعليها في ذا 
المقام أن تکثر من الدّعاء وأن Ab‏ على الله fe‏ وعلا أن يحفظّها من الفتن وأن 
Bed‏ عَوْرَعَا وأن یوش YE)‏ وأن يْمَظّها بها dit‏ به عباده الصَّالِين» فالذعاء 
مفتاح Js‏ خير في UI‏ وال حرةه ومع الدّعاء JE‏ الأسباب النافحات للسّلامة 
والتحاة obs‏ والفکاك من تلك الأمورر الهلکات. 


23 
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OOD 


نعمة اللباس والفتنة فيه 


BS 


ان ذکر التّعمة سببٌ لشكر all‏ سبحانه والشّكر سببٌ للمزید قال الله تعلل: ( و 
SS Ot‏ ین مک رتم لازیدکک وکین كسم ان دید )214 ease‏ ]. 

OL;‏ من نعم الله العظيمة على عباده نعمة اللّْباس بأنواعه الختلفة وأصنافه 
العدیدة؛ فهي نعمةٌ عظمى Lay‏ كبرى» ولذا فإنَ الله de BB‏ هذه Lari!‏ وذكرها 
شبحانه في جملة نعوه العظيمّة التي عدّدها في سورة By all Jol‏ عند Jal‏ 
العلم بسورة التعم؛ لكثرة ما عدّد الله فيها من نعمه على عباده» حيث جاء في 
خاقة هذه التعم قول الله تبارك وتعالى: GY‏ جع لك SES ass‏ 


4 محر موس 21 فرح موم 


on‏ جاود ا لالع ب ونا ستخفوده ا يوم وبوم نکم وین Gale‏ وازبّارها 
E 5 ine JOS, OG‏ ار خرن 
272 4777 قوم 4 4727 oe‏ ص منم 
الال اتکی ce a ee‏ 
کتک بم A‏ یکم SAS‏ مورک SE OE ob CY‏ لبم امین Gy‏ 
57 ير آکنرهم آلکفرورک 4)7 Laat]‏ فين 
dea ness etches‏ الام عن (WE‏ ۱ 


0١ 


ا الط ان لصف نون Ai ys‏ واه 
ويتجمّلون بها ویسترون مها عورًاتهم. 

فلا ريب أن ALU‏ نعمةٌ عظيمةٌ ومنّةٌ كبيرةٌ يجب على عبد الله المؤمن أن 
يقومَ بشکرها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما یقرب إليه» وأن در آشد 
الحدّرٍ من WE‏ آمر الله في اللباس في صفته وتوعه وشروطه وضوابطه وآدابه 
التي جاءث sing ANY,‏ 

A,‏ السلمٌ في هذا الباب من كَيْد الشّيطان Koy‏ 0 وطرّقه الخفيّة لصد 
الانسان عن ات في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات» فقد بين الله تعالى 
Ua! Flue ot‏ للإنسان في هذا الأمر و ی وذكر سبحانه في القرآن 
SL‏ على الأبوَيْنِ ووسوَّسَيِهِ هما GHD‏ هما ما G95‏ عنهیا من METS‏ ودخل 
عليهها في هذا الأمر من طرق خفيّة» وظهر هما بصورة النّاصح الأمين» وحَلّفَ لما 
على ذلك» ودلّاهما بغرورء أي أنزهما عن رتبتهم العليّة J‏ هي البعدٌ عن 

2 

العاصي والذنوب إلى الوقوع فيها. 

يقول الله تعالی: ASH‏ أت وک EES‏ فكلا من GB Cis bs‏ مذو 
Te‏ فک GT‏ ) فوسَوسی Gt SEEN‏ معا ما ری AE‏ من سَوءتهما وال 
eS KEE‏ هذ KEES NV PAB‏ أو تک من امار )© CSS ROS‏ 
ین لصحيس ISO)‏ يمور EB‏ اقا AS AES CA‏ وطفقا a oi‏ عم 
ین وق ESRI GAYS Bh real OK A ess LE‏ 
)الا ربا CHE‏ وین پر SEI CES OAS‏ من‌الحسرن )40 Be]‏ ]» 


فتداركههما الله برحمته ومن عليهها بعفوه فعْفر لما ذلك» کا قال سبحانه: #وعصوح 


he 


دم ری شعو EIA)‏ ری فتاب یو ومع )4 [seis]‏ 

هذا وابلیس مستمرٌ في طغیایه غير مُقلع عن whee‏ حریص أشدَ 
الحرص على إغواء SGU‏ كا أغوى الابین» Ob‏ 
oO AN AES a‏ کیا فعل 
مع الابوین» قال الله تعالى: ا یی ءام د رلا ع لاسا بکری سوم hays‏ َلاش 
نف کرلک ب دک ین اکت اق AS‏ رر (4)5 27ج ]. 

وهنا 53 be dil‏ و 

+ لباس الباطن بالتقوى» وهو يستمرٌ مع العبد ولا DE‏ ولا یبد ما حافظ 
عليه hall‏ وهو جال للقلب والروح. 

+ ولباس الظّاهر بالثباب الع تستر العورة وتواري السّوأة وتکون 
هالا للئّاس. 

و acl SLY!‏ الظاهر آو 8 aps od ae‏ ونی هذا دلیل be‏ أن 
كشف العورة من عظائم الأمور, aly‏ مُسْتَهْجَنٌ في الطّباع» ولذلك Hho ERS‏ 
أنه يسوءٌ صاحبّها انكشافهاء وأمًا اللباس الباطن وهو التّقوى فبتقدير عدمه فا 
تنكشف 05556 الباطنةء ویناله النژي والفضيحة ويقمٌ في أنواع الفساد والرّذیلت 
E‏ قبلا ام و و ale yy‏ ون افونا 
قال سبحانه: GFN BGP‏ دَلِكَ 492 لاه یب على صلاحه صلاحٌ alba‏ 
و تا ea‏ نات ناه ”قاذ | فاته الم Pes Bei pr Beet aR‏ 
وصلحت ell‏ وجمّلت الجوارح بالجحشمة والعفاف والسّتر والحياء والمراقبة 
لله تبارك وتعالى» وإذا انثزعت التقوى من القلوب وذهب عنها هذا oD‏ العظيم 


5 0۳ - 


انحطت الأبدان في آنواع كثيرة من الرّذائل» وصنوف عديدة من الخسائس. 
من الشّيطان عداوتّه للإنسان في لباسه قديمة Mee‏ وكيده له فيه قدیم؛ 


ope مرش :لا ويروا لامر‎ oa 
وحشمته» ولهذا قال الله تعالى بعد تذكيره له ال موجهًا الخطاب للذة:‎ 


2 


gs >‏ دم کبس اتن r Sel ce KOS GTS‏ بام رمن 
es ee‏ م ول ین حت لاوم ! & GLC che‏ َو Galt‏ لا Sf‏ 
GIG] 4)‏ ] فحدَّر سبحانه FSAI‏ & من أن يفعل بهم الشّيطان كما فقل بأبيهم 
بأن LF‏ هم المعاصي ويرغَبّهم في المحرّمات ويوقتهم في الخطيئة» وأخبر سبحانه 
Of‏ هذا Gall‏ يراهُم من حيث لا يَرَوْئهه قال مالك بن دينار: OP‏ عدرًا يراك ولا 
RPO RAIN‏ المؤنة؛ لا من عَصم ail‏ 
وإذا كان هذا العدو قد GRE‏ ببالغ oS‏ وشدَّة مكره MGSy‏ وسوسته أن 
ES‏ الأبوَيْن من ELI‏ ان يتمكّن من إيصال شيء من هذه الَضارٌ وإلقاء شيء 
ون دوا ارس انان ee Nhs‏ ورد 
إدراك كثير منهن. 
oy‏ اللفتة القوية حدر تعال بني آدم مته بالاحتراز SIU‏ من كيذه 
ووسوسته. وختم سبحانه الاية بقوله: لا CEN CLE‏ رل لا یرون #» 
ما المؤمنون فلیس له سلطان علیهم GLIA p‏ رک BI‏ را هم 
Js iby Looe] KO OEY‏ ضَعْف الاییان في الانسان يكون نفود 


الشّيطان إليه» وهي خطوات Code‏ بها الشّيطان مع الانسان إلى أن یوقعه في 


(۱) «تفسير ابن ابي حاتم» (9/ VETS‏ 
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الحضيض. وني حمأة الرّذيلة» وني وس | مع المرأة ف 
ضعقها ونقض عقلها ودينها فيوقعها في آنواع من التَّجرّد من اللّباس والتَّعرّي من 
الفضائل عبر مطواتِ عديدةٍ وكيد pol‏ إلى أن آل الأمر في بعض النّساء إلى 
الخروج بادية الزژوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسّوق ونحو ذلك. نزعًا 
للحياء» وانغماسًا في LGM‏ 

Shed GLI إن الله تبارك وتعالى خاطب بني آدم خطابًا آخر في هذا‎ as 
ES بالّباس فقال سبحانه: یب ٤ادم خُذُوأْ زيت‎ 


777% 


نه wey‏ (۳) قل من حرم ية له Alsi‏ 


“7 


OB من الرزق‎ HBG ots 
© لبلب لو بعكو‎ Ak aS “Kel حالصة يوم‎ CAI wall في‎ اونما١‎ ooh 
من أنواع اللباس على اختلاف‎ BD أخرج لعباده‎ Sh فأخبر سبحانه‎ wns!) 
هذه‎ ay وعَشرّب بجميع أنواعه»‎ Jt sey eae Wiles! 
lls phases oe EN و‎ eI en ES 
من ذلك لا بدليل شرعيّ صريح» ولذا قال بحانه:‎ Es وليس لأحدٍ أن رم‎ 
على تحريم ما أَنْعَمَ‎ pul أي مَن هذا الذي‎ Cod Ai gM زیکة‎ HED 
الله؟ وطذا فالأصل في‎ andy الله على العباد؟ ومن ذا الذي يُضَيّقٌ عليهم ما‎ 
العادات من المآكل والشارب والملابس والدّهاب والمجيء والكلام وسائر‎ 
صریح‎ E il aad و ال فلا رم منها لا ما‎ ots 2 
نس ها‎ ig في عموم أو قياس صحیح»‎ joa 
BNE KI GE calf وكذلك قوله تعال: هو‎ «pill ذلك النص‎ 
عباّه باللا‎ jal من التضوضيه فالّه جل وعلا‎ LA aby »]۲۹ set] 4 he 


00 


ds‏ يعن نوعا منه CA‏ التزامه Be‏ الأمر ف ذلك عائد إلى عادات النّاس 
mel ely‏ فالأصل في اللّباس الاباحة کا قال نبیتا - عليه الصّلاة والسّلام -: 
1S‏ 1 شرب وَالْبَسُوا Pal‏ في ZB‏ إِسْرَافٍ YG‏ یلة»۳) قال ابن عبّاس: 
الكل مهافت WE a ees Gy‏ سراف او عیله) 5h‏ 
جاءت الشّريعة بجملةٍ من الصّوابط والشروط والقيود لا بد من مراعاتها في 
«pole‏ فهى تكفل للإنسان سعادنّه او یس وفلاحه في دنياه col oH g‏ ومذا 
يجب على کل مسلم أن يتقيّد في لباسه بضّوابط الشّريعة وقيود الإسلام - وقد 
بسطها آهل العلم في WH‏ عديدة ‏ لتتحقّق له الفضيلة وليتمٌ له الکمال. 

والفتنة في اللباس del‏ أبوابًا عديدةً وجالاتِ مُتنوّعة والحديث عن أنواع 
اللباس التي 25 بها لتوريط المرأة فيها واسمٌ جدَاء حتی al]‏ بات من العضلات أن 
ae‏ آهل الفضل والخير Case LOL‏ يشترونه لنسائهم وبناتهم 

aia diese‏ ان ی Gs Sari‏ آلا Be‏ وواستاوش 
الشيطان في خطواتٍ لهم جريئة نحو تجريد المرأة من لباسها وتعريّتها من حشمتها 
في ثیاب كثيرة EDA‏ إلى أسواق المسلمين توریطا للمرأة المسلمة و إِيقاعًا لما في 
sl‏ الم aS,‏ بأنواع من الألبسة الكاسيّة العاريّة» وتبييج قلبها إلى CS‏ 
تشه بغير المسلات من يَمْشِينَ على الأرض دون le!‏ يَردَع أو خلقٍ يرع أو أدب 
«ets‏ وجرها من وراء ذلك کل إلى منابذة الشّريعة» وجرٌ أذيال الرّذيلةء والبُعد 
)١(‏ رواه البخاري GLE‏ «کتاب «oll‏ ووصله gel CV190) sal‏ )1004( وابن 


ماجه (۳۲۰۵) من حديث عبد الله بن عمرو نید . 


)1( رواه البخاري er‏ في «کتاب ol gol‏ ووصله ابن أي شيبة في «الصّف» .)۲٤۸۷۸(‏ 
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9 1 (۱0 یی یز‎ mae 
عن منابع العفة والفضیلت وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول‎ 
btw قوم مَعَهُمْ‎ ASL 1 GN من أَمْلٍ‎ ler - الله - صل الله عليه وسلم‎ 
EMG EWE عاریات‎ SHS داب البتر يَضْرِيُونَ معا النّاسَ وَنْسَاءٌ‎ 


1 


31 > م ه 


1s Sey وَإِنَّ‎ A, ولا ذنَ‎ EL EY wh At ects So) 


W355 كَذَا‎ spans من‎ 

& ينبخي آن Ld‏ أذ Yate, TUL‏ وحباءها df dole‏ قر Ulu)‏ 
Jes lees‏ في هذا Je‏ سول fe BIEN‏ سلمة ZI Sl ee‏ و 
Gs FAL‏ قالت: (إِذَا ینکشف عنها» فقال التب 4#: 5 VES‏ تزید 
ERE lsc. Sal EL‏ للع أن 
E‏ اللاو زعمّت اذ ذلك Gacy (rod‏ زد 
والواقع al‏ إلى الحضيض وال الحلاك. 

فلتت الله Sf LN‏ السلمة لاب ریا جل وعلا في FI)‏ والعلانیق ولتَعْلَمْ 
أن te‏ ولياضها بعد Lb Late‏ راصام آمان ها حفظها باذن الله من الفتن 
وعادیات السو 


cae 


OOD 


(۱) برقم ٤(‏ 0°( . 
)1( أخرجه أبو داود في «السّنن» (EVV)‏ والرمذي في «جامعه» (۱۷۳۲)» والنّسائى في «السّنن 
الكبرى) C4108)‏ وار بن ماجه في AYOAs ( Add‏ 


0۷ 


ين الإيان تلكم هي SB‏ العظيمة وخا Een‏ الجميلة؛ الي من Bh‏ 
dod‏ بها aa‏ بها cla‏ بها فقد وق لأعظم الخير وسعد في دنياه وأخراه؛ إذ 
هو الزّينة الحقيقيةٌ SAL,‏ لا تظیر ها ولا مثیل» ومن عريّ عن هذه الزّينة فان 
فاقدٌ للجمال وان کان CLAS‏ بأمبى الل وأحسّن SSL, OL‏ الله 3 في سورة 
الأعراف نعمة LUI‏ وإنزاله للّاس ليكون هم زينة وسترًا وجمالا قال كك في ذلكم 
السّياق الكريم: #وَلاس MS SM‏ حبر ee‏ ۰۲ إذْ إن لباس التقوى 
Gee,‏ الایمان هو aad ULI‏ والرْينة الم الكاملة Ys J‏ فَدّها فد الله 
والفضيلة G2! JB,‏ وابال» dle GE‏ يُتصوّر بدون إيان!! ily‏ حلاوة 
5 نع نعم قد تكون هناك alles‏ زا وأمور 


وحن تتصوّر بدون تقوی امن 
O‏ ره رن pel‏ بها على أكمل زينة وأحسن جلیت الا أ هم بفقدهم 
لزينة الایمان وحلاوة الایمان یکونون فاقدین للزينة الحقيقيّة وال مال الحقيقي. 

على أهل الإيوان ob‏ أَكرّمَهُم aH ode‏ وجمّلهم ote‏ 
الجليّة» وأصبحوا لمخالطة الإيان قلوبهم mais‏ طعمّه وحلاوته ولمعرفتهم 


= ON 


E 000 N e = 2 5 5‏ ا و : 
بقدره ومكانته يحسون بمكانة هذه الزينة ويجدون ذلك في cage gl‏ قال الله تعالى في 
سورة ا حجرات: SSIS IG‏ وه ی ويك NSS‏ اا كر Gals‏ 


مج ء رارسا 14 د يرو ممه A,‏ تع ال تی اھ ا عادر ارم د 
صان MEISE CO) Gos te ASH‏ ومع AO AS Lie i‏ 


والشّاهد قول الله : ی 4 أي الایمان KE a‏ فأصبح LB‏ المؤمن 
BE‏ عليه بذوقٍ هذه الحلاوة وشهود هذا الم واهناءة بهذه اللّذة يجد 


الذي من الله 


هذه الزينة في قلبه» ویس OF‏ هذه الزّيئة الي منّ الله BE‏ عليه بها وأكرمه Ob‏ 
جعله من أهلها هي الرَينة الحقيقيّة والجمال الحقيقي» فلا یختر بالمظاهر الزّائفة التي 
تكون لأناس Bid‏ وصارفا عن تحقيق الإيهان وتتميمه وتكميله؛ بل لقد آل الأمر 
ببعض التاس إلى أن أصبحوا في البحث عن BH‏ الموهومة يخالفون شرع الله 
4# ويخالفون الفطرة السليمة التي خلقهم الله 4# عليها وم في 
و تین َنم بذلك حمقون الزيتة والجلية لأنفسهم wily‏ 
يكتسبون بذلك LF‏ وجمالاء وهيهات ثم هیهات أن يُكتّسب ال جال بعصيان 
هن وأن IE‏ الجلية بمخالفة الرّسول الكريم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ى 


و ee‏ 
ويعصون رسوله 


وواقع هؤلاء dl‏ يعيشون أوهامًا daly‏ وظنونًا فاسدةً وتحؤّلاتٍ في الفطر 
Sally egal‏ اند 

والعاقل يبني Gj, Ee‏ ضوء ما حُدَّ له في شرع الله ists gli‏ 
الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وني الذعاء المأثور عن UES‏ عليه 
الصّلاة والسّلام -وهو في «السنن الکبری» للسائي وغیره بسند ثارت من حدیث 
عار بن ياسر وهو من جملة أدعية GLEN‏ يقول -علیه الصّلاة والسّلام -: "له 


- 04 - 
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gle By 56‏ وَاجَعَلَمَا Gaia BA‏ فيسأل ‏ عليه الصّلاة والسّلام - ربّه 
هذا السّؤال العظيم والطلب الجليل والمقصد التبيل؛ وهو التزين بزينة الایمان 
والتجمّل بجمال التّقوى QE MS GN SOY‏ 

وهذا الترين والتجمّل بحلية الإيمان وزيتته ey‏ من العبد الوفق مجاهدةً 
للتفس واستعانة بالله كك کما قال عليه pal Ball‏ -: «خرض عل ما 
نك وَاسْتَعِنْ باله»۳؛ فيجاهد نفسّه على geil‏ بحقائق Oley!‏ وشرائع 
الإسلام ساعيًا في تكميل نفسه بذلك وتتميم جماله الظّاهر والباطن بتحقيق ذلك» 
gay‏ کل ذلك یطلب من اش مده gpg‏ 148 

وزينة الایمان هي زينة تتناول jal‏ العبد وباطته؛ فهي زينة للقلب بحقائق 
الایمان وأصول ell‏ وأعظمٌ ذلکم آصول SI OLY‏ يقومُ عليها دينٌ الله 
وتقوم عليها هذه الزينة yp‏ 2 تومن بالله وملاتکته و کتبه ورسله والیوم الآخر 
UBL Ges‏ خَيْرِهِ وَشَرٌوا""؛ وهي أصول وأسس يقوم عليها هذا الجمال 
العظيم والرينة العظيمة؛ زينة الإيهان» قال الله تعالی: « لس ال أن ولوا و جوھک Ka‏ 
آلمشرق ورب BSG‏ من امن sacs ILA ail‏ والككب Sab‏ * 
sit]‏ ۱۷۷ ]۰ وقال الله تعالى: امن اسول بط رکه و 
أ KGS‏ ولو 5< EB‏ لع ين سود EE CLINT‏ 
)1( سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه مسلم A)‏ من حديث عمر بن NL‏ وشت 


a ee 


C5‏ وت امسر م [ختذابعة ]. وقال الله تعالى: AGH‏ اد ءامنواً ءامنوا با 
will HS stds‏ لعل 925 al‏ والحتّب أ SN cell‏ من Ae:‏ ومن MS‏ 
SG‏ وکنبه. HG tds‏ الآ فد SIS‏ بيد دا © [aie]‏ 

فهذه آسس یی عليها لهذا الال العظيمٌ وتقومٌ عليها شجرةٌ الإيمان التي 
لا أَزْيَنَ منها وأحسنّ» فقِيامُها على jel‏ ثابتِ» ومنه تتفرّع الفروع الجميلة البَهيّة 
الحسنة ‏ فروع OLY‏ وهي أنواع الطّاعات وصنوف UZ‏ التي يتقرّبُ بها 
السلم لركة جل وعلاه ثم بعد ذلك تأي BI‏ ابحميلة احسنة esd AI EI‏ 
الومن PUL SBP‏ ين یادن ریا که [لفبت : 0 ALY‏ فلا یزال المؤمن يجني من 
تار هذة a‏ الجميلة البهيّة في کل وقت وحین في دنياه وأخراه؛ من سعادق 
وراحة قلب» ,3 cone‏ وهناءة نفس» وسَعَةِ رزق» وذهاب هم وزوال غم إلى 
E E‏ لاو را 

نم م إن Gp‏ الظاهر ALS;‏ بزينة الإيمان إِنَّا يكون بلزوم فرائض الدّین 
وواجبات الإسلام والشّرائع J‏ ۲ بها العبد Gy‏ مقدّمةٍ ذلك مباني الاسلام 
الخمسة التي قال عنها Zl‏ - عليه Ball‏ ة والسّلام - في حديث ابن عمر: بني 
Le PLOY‏ عمس شَهَادة ون الا الله وان مدا عَبْدُهُ سول واقام اللا 
وإيتاء الزکاق وحَج cl‏ وصوم رنَضَانَ» ۱ OB‏ هذه الأعبال المباركة 
والطّاعات العَظيمة هي في ad‏ زينةٌ للمسلم BLS] Dey‏ إلى کونبا سبب 
فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه؛ فالصّلاة نورٌ لصاحبها وبهاءٌ وحَسنٌ» وکذلك 


(۱) أخرجه البخاري Bally (A)‏ له» ومسلم VV)‏ 


as 


عموم الطّاعات لا یزال العّبد يزداد بها Lam‏ وبهاءً» بخلاف المعرض عن دين الله 
Sb +3‏ الخطيئة والمعصية والبعد عن طاعة الله ME‏ 
الصدر» وكذلك التكوص عن شرع الله HE‏ 
كما قال عبد الله بن المبارك Colon rats‏ البدعة على وجهه Hel‏ وان bl‏ 
البو ثلائن PES‏ أي of‏ وضع الدمون عل البدن للتسميل والتحبين لا 
تذهب ظلمة البدعة وظلمة المعصية لله يل من الوجوه. 

وكذلك من SLI‏ العظيم عناية المسلم بآداب الشّريعة وأخلاق الإسلام؛ 
فإذا أكرم الله 3# عبده GAIL‏ بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والمعاملات 
e‏ لا تسو اذى ويه 
كان DEL BH AS lax’‏ الاسلام الفاضلة» وقد أتى los‏ عليه SEN‏ 
والسّلام - بالآداب الكاملة 5 GEV‏ الرّفيعة الفاضلة J‏ تسمو بصاحبها في 
عالي الدّرجات ورفيع SI‏ إضافة إلى ما آعده الله BE‏ 


3 3 
ظلمة في الوجه ووحشة في 


بميارسة البدع الحدّات يسيّبُ ذلك 


لذوي BIEN‏ الرّفيعة 
من أجر وثواب» حتّی ان الب 49 یل عن أكثر ما يدل کک a‏ فقال: 
«تَقَوَّى الله gid? Jey‏ * وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: Gp‏ بت A big‏ 


Publ أَحَايِسَكُمْ‎ ie متي تسا یوم القِيَامَةٍ‎ pel الأخلكق)7", و‎ alle 


والأحاديث 2 هذا الباب aude‏ 


(۱) أخرجه اللالكاني في اعتقاد Jal‏ لسن (159/1). 
gle hae sl )۲(‏ في «جامعه» »)۲۰۰٤(‏ واب بن ماجه في «(سننه) (EVEN)‏ من حديث أبي هريرة ونه 
ال ار مت ا 


)٤(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» VA)‏ ۰ من حديث جابر له i‏ وأصله في «الصّحيحين). 


a 


Pe 5 ee ee ETE 
وجمال هذا الدين -: بعد‎ OLY! ثمَّ إن ما هو داخل في هذه الزينة - زينة‎ 


العبد عن المنكرات وبُعده عن المحرّمات؛ OB‏ الله 3# لم يحرّم على عباده شین UY]‏ 
فيه من shall‏ علیهم في العاجل والآجلء فالمعصية وإن مالّت إليها nell‏ 
وتطلّعت في بعض الأوقات لفعلها وتشوّفت للوقوع فيها هي في الحقيقة مَلَكَة 
للإنسان في دنياه وأخراه وإذهابٌ لبهائه وحسنه وإذا خطا في العصية خطواتِ 
كان JS‏ خطوة يخطوها في المعصية at,‏ حظًا ونصيبًا من زينة الإيمان وجاله 
مك ذلك 

وأختم هذه النّصائح والتّوجيهات با ابتدأثٌ به لا وهو خاتمَةٌ دعوى 
أهل LI‏ قال الله تعالى: Sy}‏ أت fie‏ یلوا الصَّدلِحَتٍ ES Kapa‏ 
يم تجرف Ee‏ في جت الت OY‏ دعوم يها تلهم ES‏ 
فيا سکم ریز دود أن LA‏ روپ Lease] AO) ash‏ وبالله وحده 
التّوفيق لا شريك له وأسأله سبحانه أن By‏ أخواتي السلیات حسن الانتفاع» 
oly‏ يهديّنا آجعین صراطه المستقيم صراط الّذين OF‏ الله عليهم من SLI‏ 
ال والشهداء والصَّالحين Boy‏ أولئك رفيقاء وحسبنا الله ونعم 
اا ومنل اه فل تب شقن Lup gill leg‏ 
pl‏ تسلی كنذا 


OOD 


2a = 


* هدايات القرآن للمرأة المسلمة os‏ امدق واد اانه VEE‏ 
# فتنة النساء وضرر الاختلاط اا اا 00 


AL r oe CA “° la" ee sk 
٤٠ # Beh yp Ghia, بصرهن‎ eee ONAN TS # تاملات في قوله تعالى:‎ # 
CSS ا معا و‎ ean en نصيحة و نة مو ا اوساو ال‎ # 
نعمة اللباس والفتنة فيه امو و ا رطا ما ا‎ # 


* زينة الایان ae‏ اس م م سو 9/۱ 
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